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ABSTRACT 

The researcher shed the light on the fundamental differences between the reasons and justifications for 

the spread of atheism between the Christian Occident and the Islamic Orient. Moreover, that the 

cognitive turmoil and scientific contradiction in the distorted doctrine of the Occident in their books 

caused a tidal wave of atheism, in ancient and modern time, while the Muslim Orient remained away 

from that except in some individual cases. Skepticism was not a phenomenon except in contemporary 

reality due to the intermingling of peoples and the revolution of electronic and social communication. The 

aim of the study was formulated by answering the following question: what the most prominent results of 

the analysis of dialogues with skeptics who had doubts about the pillars of Islam and its belief are. In 

addition, there are a number of sub-questions: what the definition of atheism is, what the date of its 

inception is, what the reasons led to its appearance are, what its types and manifestations in societies are, 

what its implications are, and what the proposed means and solutions to treat this contemporary issue 

are. The study was based on the analysis of a number of dialogues of Dawah - which the researcher 

shared - with some people with suspicions and doubts that cause them deep confusion and suspicion that 

is preying on their original innate character. These models were some of the aspects that distinguished 

the study, in addition to addressing the phenomenon extending at an accelerated pace among young men 

and women. In order to achieve the objectives of the research, the researcher relied on the analytical and 

inductive approach, so he analyzed the dialogue situations, and studied the phenomenon of atheism 

historically and scientifically, taking advantage of a number of previous studies. The research consists of 

an introduction, a preface, four chapters, a conclusion, and a list of references. Citations were conducted 

as follows: the introduction included the subject of the research, its importance, its questions, previous 

studies, its approach, its plan and its components; the first chapter included samples of field Dawah 

dialogues; the second chapter included models for the most prominent atheists and their writings, the 

third chapter included the results of analysis, study and induction; the fourth chapter included proposals 

for treatment and advocacy; the conclusion included the recommendation of the importance of producing 

contemporary scientific content of Dawah to confront this atheistic wave; and finally the list of 

references . 
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 الحوارات الدعوية مع المتشككين )دراسة تحليلية( 
 سهيل محمد قاسم مينق  

 أستاذ مساعد، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى 

 الملخص 

سلامي،  سلط الباحث الضوء على الفروق الجوهرية بين مسوغات ومبررات انتشار الإلحاد بين الغرب النصراني والشرق الإ
وأن الاضطراب المعرفي والتناقض العلمي في عقيدة الغرب المحرفة كتبهم سبّب موجة عارمة من الإلحاد قديماً وحديثاً بينما  
بقي الشرق المسلم بعيدًا عن ذلك إلا في بعض الحالات الفردية، ولم يكن التشكيك ظاهرة إلا في الواقع المعاصر بسبب  

لتواصل الإلكتروني والاجتماعي، وتمت صياغة هدف الدراسة من خلال الإجابة عن السؤال  التمازج بين الشعوب وثورة ا 
التالي: ما أبرز نتائج تحليل الحوارات مع المتشككين ممن أصابهم شبه الإلحاد في ثوابت الإسلام وعقيدته؟ إضافةً إلى عدد  

ا أسباب ظهوره؟ وما أنواعه ومظاهره في المجتمعات؟  من الأسئلة الفرعية ومنها: ما تعريف الإلحاد؟ وما تاريخ نشأته؟ وم
وما الآثار المترتبة عليه؟ وما الوسائل والحلول المقترحة لعلاج هذه القضية المعاصرة؟، وارتكزت الدراسة على تحليل عدد من  

لهم وشك يفترس    مع بعض المصابين بالشبهات والشكوك المسببة لحيرة عميقة  -التي شاركها الباحث    -الحوارات الدعوية  
فطرهم الأصلية، وكانت هذه النماذج أحد الجوانب التي تميزت بها الدراسة إضافةً إلى معالجة ظاهرة تمتد بوتيرة متسارعة بين  
المواقف   بتحليل  فقام  والاستقرائي،  التحليلي  المنهج  على  الباحث  اعتمد  البحث  أهداف  ولتحقيق  والفتيات،  الشباب 

البحث من: مقدمة،  الحوارية، واستقرأ ظاهر  السابقة، ويتكون  الدراسات  وعلمياً، مستفيدًا من عدد من  ة الإلحاد تاريخياً 
وتمهيد ، وأربعة فصول، وخاتمة وقائمة المراجع، على النحو التالي، المقدمة: وتتضمن موضوع البحث، وأهميته، وتساؤلاته،  

ا وتضمن  ومكوناته،  البحث  وخطة  ومنهجه،  السابقة،  ـ  والدراسات  الميدانية  الدعوية  الحوارات  من  نماذج  الأول:  لفصل 
والاستقراء،   والدراسة  التحليل  نتائج  الثالث:  الفصل  وتضمن  وكتاباتهم،  الملحدين  لأبرز  نماذج  الثاني:  الفصل  وتضمن 

ي معاصر  وتضمن الفصل الرابع: مقترحات العلاج والمدافعة، ثم الخاتمة وتضمنت التوصية بأهمية إنتاج محتوى علمي دعو 
 .لمواجهة هذه الموجة الإلحادية، ثم قائمة المراجع

 الكلمات المفتاحية : ظاهرة، الإلحاد ، المتشككين، الحوار ، الدعوة
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 المقدمة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله، محمد بن عبد الله وآله 

 خيار، وأحبابهم وأتباعهم من هذه الأمة الأبرار، وبعد: الأطهار، وصحابته الأ 
فعندما يقف المسلم الذي أكرمه ربه بالإيمان به والخلوص من الشرك والكفر؛ على ما يصيب الحائر الضال؛ 
الذي يجحد فطرته بالشك في وجود خالقه أو لا يقر بكماله وجلاه، وبالتالي لا يستسلم لأمره ونهيه؛ وما 

لك من آلام الحيرة وتأجج نار الإلحاد والشك في صدره، لا يوقن بسبب وجوده، ولا يهتدي يصيبه جراء ذ
لحقيقة  حياته، ولا يدرك حكمة بدايته أو نهايته، عندئذٍ يدرك المؤمن عظيم فضل الله عليه بالهداية للإسلام 

اته، واليقين ببرد قول  الذي تضمن الإجابات الشافية لوجود الإنسان، وهدف حياته، والمطلوب منه حتى مم 
 [ 56:الذاريات]             :، قال تعالىربنا الجليل

 وها هو ملحد يصف عذاب حيرته وإلحاده وإعراضه عن ربه وشكه؛ فيقول: 
)جئت لا أعلم من أين؟ ولكني أتيـت  ولقـد أبصـرت قـدامي طريقـاً فمشـيت  وسـأبقى ماشـياً إن شـئت هـذا  

ت طريقــي؟ لســت أدري  أجديــد أم قــدذ أنا في هــذا الوجــود؟  هـــل أنا  أم أبيــت كيف جئــت؟ كيــف أبصــر 
حــر طليــق أم أســير في قيــود؟  هــل أنا قائــد نفســي في حيــاتم أم أني مقــود؟  أتمــت أنــني أدري  ولكــن، لســت  
ــل أم   ــيئا؟ً  ألهـــذا اللغـــز حـ ــويا؟ً  أتـــراني كنـــت محـــواً أم تـــراني كنـــت شـ ــا أصـــبحت إنســـاناً سـ أدري   أتـــراني قبلمـ

ــيبقى ــاً أي ذنـــــب    ســـ ــاذا لســـــت أدري؟ لســـــت أدري   إن يـــــك المـــــوت قصاصـــ ــديا؟ً   لســـــت أدري ، ولمـــ أبـــ
ــاء أثم   ــم الأ ــ ــارة  فلــ ــزاء أو خســ ــه جــ ــا فيــ ــان ومــ ــل  للــــدعارة؟   واذا كــ ــواباً أي فضــ ــان ثــ ــارة؟   وإذا كــ للطهــ

كــلام  وصـلا؟؟ ، لسـت أدري   أو رأى القـبر بعـد المـوت بعـث ونشـور؟   فحيـاة فخلـود أم فنـاء فـدثور؟   أ
النــاس صــدق أم كــلام النــاس زور؟   أصــحيل أن بعــض النــاس يــدري؟  لســت أدري   إنــني جئــت وأمضــي  
وأنا لا أعلم  أنا لغز  وذهابي كمجيئيَ طلسم  والذي أوجد هذا اللغـز لغـز وهـو مـبهم  لا  ـادل ذو الحجـى  

 1من قال إني: لست أدري؟(.
ادها؛ فـنن الإيمـان فطـرة في الـنفب البشـرية لا ينفـك  وهكذا يشـقي الملحـد نفسـه دلحـاده مـن حيـث يريـد إسـع

 عنها الإنسان، ومتى ما حاول منازعة فطرته أشقى نفسه وعذبها في الدنيا قبل عذاب الآخرة إلا أن يتوب.
وقضـــية الإلحـــاد مـــن القضـــايا المعاصـــرة الـــتي تفشـــت في المجتمعـــات الغربيـــة الكـــافرة، ثم انتقلـــت إلى المجتمعـــات  

مية حــديثاً، لتصــبل أشــبه بالموجــة العاصــفة الــتي قــد تتحــول إلى ظــاهرة تصــيب شــباب الأمــة في  العربيــة الإســلا
مقتــل، ولا يعــني وصــفنا لهــذه الظــاهرة بالمعاصــرة أنهــا لم تكــن موجــودة في المجتمعــات المســلمة ســابقاً، بــل أنهــا  

 
أبو ماضي )  1 القصيدة )الطلاسم( لإيليا  لبنان،  1377  -  1306: عنوان هذه  القلمية(، ولد في  )الرابطة  المهجر، ومن أعضاء  هـ( من شعراء 

ا، عمل في جريدة )مرآة الغرب( ثم أصدر جريدة )السمير( الأسبوعية ... نضج شعره في كبره، بهوأولع بالأدب والشعر، وهاجر إلى أميركا وتوفي  
، وقصيدته مكونة  35 2: الأعلام وزار وطنه قبيل وفاته، له )تذكار الماضي( و )ديوان أبي ماضي( و)الجداول(، انظر: الزركلي، خير الدين الزركّلي،  

، وقد رد  124-191:  ديوان أبي ماضي اليقين فكرياً وفلسفياً، انظر: أبو ماضي، إيليا أبو ماضي،    دمبيتاً تدور مقاطعها حول فكرة ع  340من  
 (. http://www.saaid.net/wahat/q39.htmعليه عدد من الشعراء انظر مثلاً : موقع صيد الفوائد: )

http://www.saaid.net/wahat/q39.htm
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القــــدم في  وجــــدت كحــــالات فرديــــة، ولم تكــــن ظــــاهرة تعصــــف بســــواد الأمــــة الإســــلامية، نعــــم وجــــدت منــــذ  
المجتمعــات الأوربيــة والمســيحية، وهــي عنــدهم ظــاهرة في القــدذ والحــديث، أمــا في المشــرق العــربي والإســلامي لم  

 تكن قط ظاهرة أو شبه ظاهرة إلا في العصر الحديث.
ــيرةً   وســـبب ذاك الفـــرق بـــين الغـــرب النصـــراني والمشـــرق الإســـلامي؛ أن دواعـــي الإلحـــاد في الغـــرب النصـــراني كثـ

 بــدأً مــن التــوراة والأناجيــل المحرفــة لــديهم، ففيهــا مــن التنــاقض مــا لا يمكــن حلــه، وفيهــا مــن معارضــة  ومتعــددةً 
الحقــائق العلميــة التجريبيــة مــا جعــل الكنيســة تحــرق وتعــدم كــل عــالم يتوصــل بالتجربــة لخــلاف مــا في الكتــاب  

ولا يملكـــون نســـخاً تتوافـــق مـــع    المقـــدس لـــديهم، بـــل ويجهلـــون اللغـــة الأصـــلية الـــتي نزلـــت بهـــا التـــوراة والإ يـــل،
 الأصل، وهم يجهلون الصفات الشخصية والتاريخية لعيسى عليه السلام الذي أنُزل عليه الإ يل.

وهذه الحالة المعرفية المضطربة لا توجد في الثقافة الإسلامية، فالمجتمع المسـلم لا ييـا تناقضـاً بـين حقـائق العلـم  
الكبــار لغــة للقــرآن غــير اللغــة العربيــة الــتي أنــزل بهــا القــرآن علــى نبينــا    وآيات القــرآن، ولا يعــرف الصــغار قبــل

بأدق التفاصــيل، ويعــرف أتباعــه كــل    -قبــل مولــده وبعــد مماتــه ومــا بينهمــا    -، وكتبــت ســيرته كاملــة  محمــد  
شيء عنه؛ حتى عدد الشعر الأبيض في رأسه ولحيته، فليب في المجتمعـات الإسـلامية دواعـي لظهـور الإلحـاد،  
وإنمــا أصــابهم الإلحــاد قــديماً في حــالات فرديــة بعــد دخــول الثقافــة الغربيــة لبعضــهم في تر ــة الكتــب اليونانيــة،  
ودخــل علــيهم في العصــر الحــالي بســبب التواصــل بــين المجتمعــات في عصــر ثــورة وســائل الاتصــال الــتي ألغــت  

 حواجز اللغات والمكان والعادات والشعوب.
الظـاهرة حـول )الإلحـاد العقائـدي المعاصـر في المجتمعـات المحليـة( وذلـك مـن   دراسـة مـا يشـبهالبحث:    مشكلة

خلال تحليل عدد من الحوارات الدعوية التي شارك الباحث فيها خلال السنوات الماضية، عرض فيهـا أولئـك  
المحــاورون شـــبهات  ـــول في خـــواطرهم تــدل علـــى حـــيرة عميقـــة وشـــك يفــترس فطـــرهم الأصـــلية، فحملهـــم مـــا  

 تلــك الحــوارات مــن )ارتيــا؟ نفســي واطمئنــان( علــى طــر؟ مــا لــديهم ممــا يعانونــه مــن صــراع داخلــي؛  وجـدوه في
ــة بعـــــض الكتـــــابات لعـــــدد مـــــن الملحـــــدين   ــان ظهـــــر في أســـــلوب التحـــــدي والمكـــــابرة، إضـــــافةً إلى دراســ وأن كــ

 المعاصرين في المشرق.
ع اســتقراء لظــاهرة الإلحــاد المحليــة  ولـذا جــاءت هــذه الدراســة لتعــرض نتــائج تحليــل تلـك الحــوارات والكتــابات مــ

 والإقليمية من الناحية التاريخية والعلمية، واقترا؟ سبل الوقاية والعلاج.
 تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها:  أهمية البحث:

تضـــمنت جانبـــاً ميـــدانياً وعمليـــاً حيـــث ســـيتم اســـتعراض نمـــاذج فعليـــة شـــارك فيهـــا عـــدد ممـــن يعـــانون   -1
 به والتشكيك في ثوابت العقيدة والدين الإسلامي الخالد.صراعاً داخليًا من الش

نظـراً للتمـازج بــين شـعوب الشــرق والغـرب الــذي يشـهده العصـر الحــالي بسـبب ثــورة وسـائل التواصــل   -2
بين الأفراد في العالم وكأنهم في قرية واحدة، حتى أمسى من المستحيل أو العسـير أن يـا الإنسـان منعـزلاً عـن  

أفلـل في نفسـه لم يفلـل في عـزل أهلـه وولـده، فانتقلـت الثقافـات بـين الشـعوب؛ وظهـر جليــاً  العـالم حولـه، فـنن  
في أجيال الشـباب اسـتغراب فكـري كانـت إحـدى مظـاهره الإلحـاد والتشـكيك في الثوابـت العقديـة والسـلوكية  

 وغيرها، فلذا كان من الأهمية بمكان تناول هذه الظاهرة بالبحث والدراسة واقترا؟ الحلول.
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ألقت الضوء على أن التفوق الإعلامي الذي يملكه المفسدون مقارنةً بالإسـلاميين الـذين لا يجيـدون   -3

الاستفادة من وسائل الاعلام كغيرهم فضلاً عن امتلاكها والتحكم فيها، وهذه الوسائل تبث الإلحـاد وتتفـنن  
يطان إلا مجموعــة واحــدة مــن  في عــرض شــبهاته وإشــكالاته المختلفــة علــى الأجيــال المســتهدفة، ومــا عبــدة الشــ

 ملحدي هذا الزمان.
السـؤال الـرئيب: مـا أبـرز نتـائج تحليـل الحـوارات مـع المتشـككين ممـن أصـابتهم شـبه الإلحـاد في  :  أسئلة البحث

 ثوابت  الإسلام وعقيدته؟
 من أهداف البحث إضافة إلى الإجابة على السؤال الرئيب، ما يلي:أهداف البحث: 

 .سم المشتركة لكتابات الملحدين المعاصرين في المشرق العربيالقوا: التعرف على 1
 : التفرقة بين دواعي ظهور الإلحاد بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية العربية الإسلامية. 2

من خلال البحث في المحركات الإلكترونية حـول الدراسـات الأكاديميـة حـول ظـاهرة  الدراسات السابقة:  
 رة كان من أبرز النتائج؛ الدراسات التالية: الإلحاد المعاص

دراســـة بعنـــوان )الإلحـــاد وآثاره في الحيـــاة الأوربيـــة الحديثـــة( رســـالة ماجســـتير  امعـــة الملـــك عبـــد   -1
هـــ ، مقدمــة مــن الطالــب صــاب إســحاق بامبــا، ناقــيا فيهــا أهــم القضــايا  1400العزيــز بكليــة الشــريعة عــام  

أن الباعـث الـرئيب للإلحـاد لـديهم تعـارض الـدين المحـرف مــع  وتوصـل  بيـة  الفلسـفية للإلحـاد في المجتمعـات الأور 
 لآثار الوخيمة للإلحاد في كافة جوانب الحياة الغربية، و أن الخلاص يكون بالإيمان.مع ذكر االعلم الحديث، 

ــاد المعاصــــر -2 ــامعي بعنــــوان )الإلحــ ــة ســـــوزان    –بحــــث جــ ــه وآثاره وأســــبابه وعلاجــــه(، للطالبــ  اتــ
في نتائجــه أنــه لم يثبــت في العصــور  جــاء    هـــ ،1440مرحلــة الــدكتوراه  امعــة أم القــرى، لعــام    المشــهراوي، في

بل هنـاك دوافـع    ،السابقة بروز الإلحاد كظاهرة كما هو في العصر الحديث، وأن دوافعه ليست بالضرورة دينية
 من الإلحاد.علمية وحضارية وتربوية ونفسية، وقد تسهم بعض الدورات التدريبية في نشر شيئًا  

سيكون لهذه الدراسة مـنهج تحليلـي يقـوم علـى تتبـع ا اهـات الشـبه الـتي يوردهـا المتشـككين  منهج البحث :  
ــببات ظــــاهرة الإلحــــاد المعاصــــر    في كلامهـــم، ــاباتهم، بغيــــة الوقــــوف علــــى مسـ أو يثبتهــــا بعــــض الملحــــدين في كتـ

ســتقراء لهــذه الظــاهرة عــبر التــاريخ الغــربي،  والتعــرف علــى آثاره ومظــاهره وأســبابه، واقــترا؟ ســبل علاجــه، مــع ا
وفي الواقــع المحلـــي العـــربي المعاصـــر، مـــع عـــزو الآيات والأحاديــث لمظانهـــا الأصـــلية، والتر ـــة ل عـــلام مـــن غـــير  

 الصحابة والأئمة المشهورين.
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 الفصل الأول: نماذج من الحوارات الدعوية الميدانية 
 تعريف الإلحاد وما هيته:

للغة: الميل والعدول عن الشيء، ولحد عليّ في شهادته يلحـد لحـداً: أثم، ولحـد إليـه بلسـانه:  اأصل الإلحاد في 
مال، ومنه اللحد في القبر: أي الشق الذي يعمل في جانبه لموضـع الميـت؛ لأنـه قـد أميـل عـن وسـط القـبر إلى  

 2جانبه.
     م، قال الله عز وجل: لا والإلحاد في الاصطلا؟: كما عرفه السابقون بأنه: " الميل عن طريق الإس

                              
أي يجورون ويعدلون، وهو إنكار الألوهية ورفض أدلتها، والفرق بين الكفر والإلحاد: أن  [، 180]الأعراف:

الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشرك بالله ومنها الجحد للنبوة ومنها استحلال ما حرم 
به   الله، وهو اسم خصّ  التغطية، والإلحاد  فيه وأصله  الكلام  النبوة وغير ذلك مما يطول  راجع إلى جحد 

اعتقاد نفي التقدذ مع إظهار الإسلام وليب ذلك كفر الإلحاد ألا ترى أن اليهودي لا يسمى ملحداً وإن  
 3كان كافراً وكذلك النصراني". 

 يعــترف بوجــود الله وينكــر وجــوده أو حــتى وجــود قــوى  لاأمــا الموســوعة الفرنســية، فتــورد أن الملحــد هــو: "مــن  
فعالة خارج مجال المـادة المحـدودة الـتي يراهـا، أو وجـود قـوى أعلـى مـن الطبيعـة البشـرية، والملحـد كلمـة لا تعـت  
ــة ويـــؤثر العـــييا في   ــتم إلا باحتياجاتـــه الماديـ ــاً لا يهـ ــاً جـــاهلاً غـــير مثقـــف أو همجيـ أن يكـــون الإنســـان متوحشـ

الملحد .. شخص يصل على كل التعاليم التي يمكن للدين أن يمده بهـا عـن وجـود الله، ثم يـدعى  فعزلة" ... 
أن الله لا وجود له، فالملحد يرى كل شيء في الطبيعـة إلا ذلـك الـذي لـولا وجـوده لمـا كانـت هـذه الطبيعـة أو  

سـية وهـي: أن الإلحـاد يكـون  الما كان لها أي وجود.... والإلحـاد يختلـف عـن العلمانيـة في جزئيـة محـددة أو أس
على المستوى الفردي، أمـا العلمانيـة فهـي أساسـاً علـى مسـتوى الدولـة، فالإلحـاد موقـف محـدد رافـض للعقيـدة  
الســـائدة، والملحـــد هـــو مـــن لا يتقاســـم تلـــك العقيـــدة الـــتي يـــؤمن بهـــا أفـــراد المجتمـــع الـــذي ينتمـــي إليـــه، أيّ أن  

ــة ا ــن الديانـ ــياً مـ ــاً عكسـ ــذ موقفـ ــالي لا  لالملحـــد يتخـ ــائدة وبالتـ ــة السـ ــع للطقـــوس العباديـ ــة، ولا يخضـ ر يـــة للدولـ
 4يمارسها لأنه لا يقبل أو لا يقتنع بالإله المرتبط بها".

والخلاصة: أن كلمة )إلحـاد( في العصـر الحـديث تسـتعمل في الكفـر، فمـن قائـل إن لحـد وألحـد بمعـت شـك في  
لاحـدة هـم الـدهريون، وعمومـاً فـنن الإلحـاد في الغـرب كـان  لمالله تعالى، ومـن قائـل إن الملحـد هـو الكـافر وأن  ا

 
، وانظر أيضاً: 389 3: لسان العرب بن على، أبو الفضل،  ال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي،    رم : ابن منظور، محمد بن مك  2

 . 236 4: النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، 
منصور 3 أبو  الهروي  الأزهري  محمد  الهروي،  أ :   غريب  في  الزاهر  الشافعيلف ،  العربية 378:  اظ  اللغة  معجم  وآخرون،  مختار  محمد  د.  مختار،   ،

 . 1997 3المعاصرة: 
 .  7: الصفحة السوداء للكنيسة : عبد العزيز، أ. د. زينب عبد العزيز، الإلحاد وأسبابه،  4
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يطلق على التطاول علـى الرببوبيـ ة كمـا قـالوا: "لقـد مـات الله"  بينمـا الإلحـاد في العـالم الإسـلامي يتطـاول علـى  

 5النبوة في قولهم: "لقد انتهت الرسالة" ولا فرق بين الإلحادين.
ــار و  ــر علـــى )إنكـ ــاد المعاصـ ــويتمحـــور الإلحـ ــادة،  جـ ــة المـ ــدفة وأزليـ ود الله( ويعلـــل ذلـــك بنظـــريات العدميـــة والصـ

فالعدميـــة والصـــدفة تعـــت أن الكـــون وجـــد مـــن العـــدم بطريقـــة الصـــدفة ولا خـــالق أو موجـــد لـــه، والملحـــدون لا  
يصــدقون أن ريــاً هبــت علــى صــحراء رمليــة فنشــأ عــن هبوبهــا أهرامــات المصــريين، ولا يستســيغون الــزعم بأن  

ــ ــاء مـ ــفة هوجـ ــاس أن  ر عاصـ ــن النـ ــيارة، ويريـــدون مـ ــه السـ ــال لـ ــم يقـ ــد فانقشـــعت عـــن جسـ ــة حديـ ت علـــى كومـ
يصــدقوا أن انفجــاراً هــائلاً وقــع صــدفة بــين أجــزاء المــادة الأزليــة في الوجــود، نــتج عنــه هــذا الكــون المعجــز في  

م علــيم  يأجرامــه، والمحكــم في ســيره وحركاتــه، والمحــير في دقتــه و الــه، فهــل يعقــل أن يوجــد مــن غــير خــالق حكــ
     قادر مستحق للعبادة وحده لا شريك له، فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

والجيل المعاصر من الشباب والفتيات يعانون تكالب جيوش إبليب عليهم؛ فجنود الشهوات تلاحقهم من 
ت قدمه إذا غض الجهات الأربع، بل حتى من فوق رأس الشاب إذا رفع بصره في الإعلانات ... ومن تح 

بصره في ما يلقى على الطرقات، والأدهى من الشهوات جنود الشبهات التي تلوث فكره في الفضائيات، 
نماذج ممن  وما ظهور  والصحف والمجلات،  الروايات  والأندية، وفي  المقاهي  الجوالات، وفي  وفي مجموعات 

ممن يبثون  وم الإلحاد   ة رسوله الكرذ  ير أو في س  أعلن إلحاده وشكّه في دينه الإسلام أو ربه المعبود  
على  ذر  دليل  إلا   ... "الهشتاقية"  وحملاتهم  الافتراضية،  مواقعهم  عبر  والمعتقدات  الأصول  في  والشك 

  المرض فيهم، فما هؤلاء إلا أعراض متقدمة لمرض قدذ متجذر في العقول والأهواء.
ى قصص واقعية باشرتها شخصياً في ساحات عمل لوما أرجوه من تسطير هذه الكلمات تسليط الضوء ع

الحسبة الميداني، أو من خلال اللقاءات التدريبية مع بعض الشباب.... بهدف تشخيص واقع الخلل الذي 
من  شيء  واقترا؟  الأسباب،  بعض  تلمب  ثم  ومن  العقدية،  بالوسوسة  المعاصر  الجيل  أفراد  بعض  أصاب 

 الأفكار للعلاج والمدافعة. 
 لدعوية العملية:االحوارات 

 6  الداعية الواعظ:   -1
عندما يطلب منك مخالف وصاحب قضية أخلاقية أن تتوقف عن إسداء النصل له مبرراً ذلك بأن وعظك 
مكرور؛ وهو يفظه عن ظهر قلب  حينها قد يصيبك نوع من الإحباط وشعور باليأس، ويفاجئك مرة 

و عليهم ملامل الصلا؟، وربما وعظ غيره كما تعظه د أخرى حينما يخبرك بأنه كان يوماً من الأيام ممن تب
اليوم   الحق    -أنت  على  الثبات  نسألك  إنا  سؤالًا    -اللهم  لك  يوجه  عندما  الأثافي  ثالثة  يسمعك  ثم 

يكشف به عما في داخله ومكنون نفسه، من الإصابة بداء الوسوسة في المعتقد، وبدو ظهور بذور الشك 

 
 . 23:دي ا جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلح :  انظر: عثمان، محمود عبد الحكيم،  5
 : حوار مع أحد المخالفين أثناء عملي بقسم التوعية والتوجيه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة.  6
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قلبه ومعتقده.. ،  القضايا لشاب ضبط بمخالفة أخلاقية ...   والإلحاد في  ليلةٍ صيفيةٍ وفي أحدى  نعم في 
وعندما قدمت له النصيحة عن خطر فعله، وتذكيره بأنه كما تدين تدان، وأن هذه الأيام سلف ودين، ... 
قاطعني فجأة، وقال: هذا الكلام أحفظه كما تحفظه أنت، وقد كنت يوماً من الأيام ممن يهتمون بالدعوة، 

لوعظ، وكنت أكثر من السفر إلى الخارج فالتقي ببعض الأشخاص من ذوي العقول المتحررة، ... ثم علا او 
صوته وبدت عليه علامات الانزعاج والاستعلاء ... وقال متحدياً: أجبني عن سؤال واحد فقط  قلت: 

دت أنا في هذه البلاد، للأبوين كافرين وُلِد يوم و   -في أمريكا مثلًا    -هاته  فقال: شاب في بلاد الغرب  
لأبوين  ولدت  وأنا  على كفره،  مات  ثم  والحيوان  الإنسان  لحقوق  ورعاية  استقامة  على  بلده  في  فعاش 
مسلمين و يُت باسم إسلامي ولكنني فاسد ومتسلط على الأعراض؛ ثم أكبر فأعقل؛ ثم أموت في تاريخ 

لماذا ؟..، فعلمت أن الشك والوسوسة في فموت ذاك الشاب الكافر، فأدخل الجنة وهو يدخل النار .... 
سبحانه وتعالى   –عقيدته بلغت حداً يتجه معه إلى الذات الإلهية العلية فيقد؟ في عدل الله وواسع علمه  

علواً كبيراً   الظالمون  يقول  من   –عما  بعض  مع  نقاشه  من  والشبهات  الشكوك  بهذه  أبتلي  أنه  وتيقنت 
المتحررة في سفراته الغرب   وصفهم بالعقول  المبتعثين في بلاد  الغفير من أسراب  ورحلاته، وهو يشابه الجم 

 نسأل الله أن يعصمهم ويفظ عليهم دينهم رأس مالهم.  –والشرق  
يعصف بهؤلاء  الذي  والإلحاد  الوسوسة  واقع  توصيف  هو  المهم  ولكن  على سؤاله،  فعليّ  ردة  المهم  ليب 

 -من ذوي الأ اء البارزة    -بآفة الإلحاد في مجتمعاتنا    يالشباب في مقتبل العمر، ولاسيما أن بعض المرض
يجمعون الأحداث الناشئين في ملتقياتهم التي يلوا لهم تسميتها بالأدبية، ويجعلون جلبهم فيها طعم الحرية، 

 ويبثون فيهم بذور الشك والإلحاد والزندقة.
امعة  قلت: ستتخرج وتصبل مدرسًا قلت لصاحبي: أتدرس؟ قال: نعم أنا في المستوى قبل الأخير في الج

الأول  الصف  لطلاب  مدرساً  عينت  أنك  تخيل  له:  قلت  ذلك،  أرجو  وتمتم:  وتنهد،  تبسم  ل جيال ، 
فقام  الأسبوع،  نهاية  الخميب  يوم  صبا؟  الاستراحات  أحد  في  لا صفي  نشاط  تنفيذ  وأردت  الابتدائي، 

أجبته: السابعة صباحاً .. اعترض وقال: لم لا   ؟طالب صغير كعقلة الأصبع، وسألك: متى الحضور يا أستاذ
سعر  ما  ثانيةً:  سألك  فقط   النهار  على  الاتفاق  تم  عليه:  فرددت  العودة،  في  ونتأخر  التاسعة  نحضر 
الاستراحة؟  أخبرته: أربعمائة ريالاً، اعترض وهو يهزأ رأسه: والدي يستأجر لنا الاستراحات بثلاثمائة ريالاً 

د من والدك في المرة القادمة، سألك ثالثةً: أين موقعها؟ ..أجبته: في منطقة المنتزه يفقط  قلت له: سنستف
حبيبي،  يا  الرحلة  ننفذ  أن  المهم  عليه:  رددت  المواقع   أفضل  المزارع  منطقة  ولكن  وقال:  اعترض  البري، 

... فماذا أنت  اسألك رابعةً: كم عدد المشاركين، ثم خامسةً عن نوع الغذاء، وسادسةً عن البرامج ..وهكذ 
وأنت فشارك  تشارك  إذا أردت أن  صانع بهذا الفيلسوف الصغير ..  هم وقال: أزجره وربما أصفعه قائلاً: " 

وإلا   وعلقتفساكت،  ...تبسمت  أمك "  عند  آدم  قائلاً:    أجلب  أبونا  لست  أنك  تعلم  عليه   –أنت 
الله قبلك الملايين، وربما يخلق   ق أول البشر، ولست آخر من يموت عند قيام الساعة، فقد خل  –السلام  

بعدك الملايين من البشرية، فما المبرر لكي تعترض على خالقك وخالق من بعدك ومن قبلك ... لم يدخل 
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فهل  ممتلئ و ين؟  بدين  ألست  نفسك،  انظر إلى  به جدير،  النار؟، هذا مقام لست  الجنة وفلان  فلان 
قلت: وهكذا عقلك مهما بلغ من العبقرية والألمعية فهو لا   ، تستطيع أن تأكل ثوراً كاملًا؟ أجابني بالنفي

يستطيع أن يدرك سنن الله في كونه، وحكمته وكمال عدله، وإذا أضجرك الصغير في الفصل ورأيت صفعه 
       علاجاً، فما هو علاج من يعترض على الله في أفعاله، وهو العدل الحكم الحكيم، وهو سبحانه 

  [...أنت عبد فالزم حدك قبل أن يؤدبك بما لا طاقة لك به. 23اء:ي] الأنب          
 7  الإخباري الحائر:   -2

أحب   -نحن المسلمون    -حاورني شاب آخر مما يتابعون الأخبار السلبية في أغلبها، فقال: يا شيخ ألسنا  
خلطوا ممن  إلى الله  أحب  عموماً  فالموحدون  بلى...  قلت:  والنصارى؟،  اليهود  من  بشرك    إلى الله  دينهم 

...  وهو سؤال بعض بلاد الإسلام  فلِم يسلطهم  علينا في فلسطين و   -إذن    -وكفر  ...ففاجأني بقوله:  
يكشف عن بدايات الإصابة بداء الوسوسة الذي حفزه على أن يتفوه بكلام يعرّض فيه بالقد؟ بحكمة الله 

بل متابعة الأخبار الكئيبة في الفضائيات، قوأغلب الظن أنه أوتم من    –تعالى الله وجلّ في علاه    –وقدرته  
لها؟  رعايته  تكون  فكيف  منه،  ويبيع  وأهله  هو  لبنها  من  يرتوي  حلوب  بقرة  له  مزارعاً  أرأيت  له:  قلت 
يستقم  فلم  وعالجها  انقطع خيرها، وجف ضرعها،  لو  أرأيت  قلت:  أهله ...  عنده كبعض  أجابني: هي 

أن يذبحها ويسلط عليها الجزارين؟ قال: نعم ... قلت: مع   رحالها، ماذا عساه صانع بها؟  وهل له عذ
       :  فارق التشبيه .. نحن أمة حلوب تنفع الأمم، بل هي خير الأمم، كما قال تعالى

                         

آل                   ]سورة 
للِن اسِ  :[110عمران: أُخْرجَِتْ  أمُ ةٍ  خَيْرَ  وَتُـؤْمِنُونَ  ا؟.....   ذ لما   . .   كُنتُمْ  الْمُنكَرِ  عَنِ  هَوْنَ  وَتـَنـْ بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ 

بيننا وحاربنا صمامات الأمان في مجتمعنا  بِاللّ ِ  فيما  النصيحة    –أقصد المحتسبين    –.. قلت له: لما تركنا 
المحتسبون ياكمون بها في   ن وتلك أوصاف كا   -ووصفناهم بالمشاغبين والمحاربين لحرية التعبير وتحرر المرأة  

المواقع التي ذكرتها   الدين   -بعض تلك  العدو عليهم، وإن عاد المسلمون إلى الحق والتناصل "وإنما  سُلط 
 النصيحة" عادت لهم الغلبة على غيرهم، دذن الله. 

 8  البروفسور الطبيب: -3
لاحقًا بالقراءة في كتب الفلسفة  طبيب أكاديمي برتبة أستاذ أبتلي كما أخبرني   -سألني يوماً حائر متشكك 

الميت   -والمنطق   أن  تزعمون  قائلاً:  فاستوقفني  المجلب  وعظت  أن  بعد  ونعيمه  القبر  عذاب  حقيقة  عن 

 
 : سؤال من أحد جيراني في المسجد الذي أصلي فيه في المدينة المنورة.  7
 : قابلني في إحدى زياراتم لدولة مصر . 8



 سهيل محمد قاسم مينق 

 

- 190  - 

يعذب في قبره أو ينعم، وما رأينا إلا أجساداً يأكلها التراب لا نعيم ولا عذاب  ... وبعد أن أجبته  واب 
وعاود زيارتم مرات يطر؟ فيها الشبه التي ترعرعت في قلبه فأظلمته،  منطقي أيقظه من سباته شكرني بحرارة، 
، أحب أن أعرضه عليك العامية  بلهجتهولكن  ( هكذا وصفه  غير جيد فقال لي في إحداها: لديه سؤال )

قاله   -  ربنا؟(من الذي خلق  من سؤالي، قلت: موافق؟ فأخفض صوته ثم تمتم يقول: ) (  لا تغضبأبشرط )
المحلية من   -بلهجته  بالاستعاذة  النبوي  بالتوجيه  وأخبرته  عميقاً،  نفساً  أخذت  ثم  البداية  في  انزعجت 

الشيطان، وخطورة هذه الأسئلة العقدية التي يوردها عدو الله إبليب على القلوب فيقول: من خلقك ومن 
د أحدكم ج خلقك أبوك. فما يزال بالرجل حتى يقول: فمن خلق الله ...قال صلى الله عليه وسلم: فنذا و 

( التي تظهر عروسة المسر؟قلت له: تخيل معي ) ، ثم  ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فنن ذلك يذهب عنه
في فقرات ألعاب الأطفال التلفزيونية، ويتم تحريكها بخيوط يربطها صانعها بأطرافها ويعقدها بأصابعه  ... 

نذا أجابت: من صنعني مثلي أطرافه مربوطة فلو )قدّر لنا( أن نسألها عن صانعها: كيف يمكن أن تتخيله؟  
بخيوط يركها غيره، فهي )حمقاء( لأنها ظنّت أن صانعها مثلها  وليب بالضرورة أن يكون الصانع نسخة 
من المصنوع، فصانع السيارة ليب سيارة ، وصانع الطائرة لا يطير أصلًا .. فهل ستكون )أحمقاً( تظن من 

          أو يطعمه أم تكون عاقلا تؤمن بـأنه    خلقك مثلك يتاج إلى من يخلقه 

                              

 [ 11] الشورى:     

 9  الزوجة المسكينة: -4
اتصلت امرأة على فطرتها صبا؟ إحدى الأيام برئيب إحدى الهيئات تشتكي من تغير أحوال زوجها، وأنه 

ه أخطاء مطبعية كثيرة... تم استدعاء الزوج ... وسئل بيورد عليها وساوس شيطانية يقنعها فيها بأن القرآن 
لأبين للناس كيف   –واعتقد أن الله اختارني    –عن حالته، فأقر بها دون تردد، وقال: نعم اكتشفت أخطاء  

و)حسابيه(   )كتابيه(  إلى كلمة  وأشار  )الحاقة(  سورة  لي  ففتل  ماذا؟  مثل  له:  قلت  القرآن،   -يصحل 
بصره، وقال: انظر  قلت: وما الصواب؟ قال )كتابي( و)حسابي(، وهو خطأ   عوحدق بواس  -وفرصع عينه

مطبعي واضل، ثم فرّ المصحف، وفتل سورة )النازعات( وأشار إلى كلمة )الحافرة( قلت: وش فيها؟، قال: 
التي  الشيطانية  الخرابيط  من  وعرض عدد  بالسليقة،  نفهمها  )الحفرة( ونحن عرب  والصواب  مطبعي  خطأ 

عقله السقيم...، قلت له: ما رأيك أن نذهب سوياً إلى أحد أئمة الحرمين: لنعرض عليه هذه  عشعشت في
الشبه؟ فوافق، وبالفعل زرت وإياه أحد المشايخ الفضلاء المشهورين، وعرض عليه تلك الوساوس، فقال له 

فى خداعاً أروني ك الشيخ: بارك الله فيك هذه كتبت كما في المصحف العثماني، فانفجر غضباً وهو يصيل:  
وبعد  عمر،  عراجين  إلى  يتاج  وقال:  مغضب  وهو  الشيخ  إلّي  نظر  صادقين،  إن كنتم  عثمان  مصحف 
خروجنا مررت به على بعض الأسواق، وقلت له: كل هذه المنكرات تركتها وتوجهت للقرآن الكرذ؟ فردّ 

 
 ر المناوب بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة. م: أحدى البلاغات الواردة لآ9
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رفونه أنتم ولكنكم خائفون، أما ععليّ: أنت مثل الشيطان الذي يخوفني من إظهار الحق الذي عرفته كما ت

أنا فلست بخائف....عندها تم عرض قضيته على الحاكم الإداري، والذي بدوره عقد له جلسة تضمنت 
الشيطان من  للتعزير الأشد، فلما رأى الجدّ طار  أو إحالة قضيته للمحكمة وربما تعرض  التوبة  تخيره بين 

وكان صاحب  لواء الشبه   -رج قوم يقولون بمثل ما تقول  خ: لقد  10رأسه وفارقه ...، وقد قالوا ل صيبيغ 
فردّ عليهم وقد تاب فحسنت توبته: لا أخرج معهم،  -في القرآن على زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  

 أدبني الرجل الصاب عمر، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 
 11  من أبناء الحالات الخاصة:   -5

سألني شاب منهم رأيت   -مجهولي النسب   -جيهية في أحد دور أبناء الحالات الخاصة  و بعد إلقاء كلمة ت
ولعلمي   -على محياه ملامل الهم والحزن الكئيب، قائلا: "صحيل يا شيخ أن ابن الزنا لا يدخل الجنة"؟  
وبالطبع  ،12  بتحسين الشيخ الألباني لحديث "لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر )ولا ولد زنية("

علواً كبيراً،  ذلك  تعالى الله عن  وكماله  يشك في عدل الله  نفسه  ويجد  لفكره،  مشوشة  المسألة  هذه  فنن 
فقلت له "صحيل" ... فتشنّج   –13فاخترت له جواب رئيب الشافعية في زمانه الشيخ الطلقاني رحمه الله
ض صحة هذا الحديث ففيه نصرة من ر لجوابي ورفع رأسه وفرصع عينيه ... فاستأنفت جوابي، قائلاً: على ف

رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، قالوا: كيف؟ قلت: أرأيتم من تسببا في هذه الإشكالية الاجتماعية 
لكم من الزاني والزانية، هل  دون  اههما رحمة أو صلة، فحركو رؤوسهم وأفوههم بالنفي المطلق، فقلت: 

الطفل قبل البلوغ، ومعلوم أن ولد الأبوين من العلاقة الحلال إذا    لفظة "ولد زنية" في الحديث تطلق على
مات قبل البلوغ دخل الجنة، وبدخوله الجنة يدخل أبويه، ومن علامات السعادة أن يقدم المسلم والمسلمة 

 
كقوله: أنتم تقولون محمد أفضل من عيسى؛    –: عن نافع مولى عبد الله "أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين    10

لآية )إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد( فاختار فيه عمرو بن العاص  ا  ولذلك فنن محمداً سيعود للدنيا مثل عيسى والقرآن يؤيد ذلك في
فبعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل فقال في الرحل، قال عمر: أبصر أن يكون ذهب  

فأرسل إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم    ثةفتصيبك مني به العقوبة الموجعة، فأتاه به فقال عمر: تسأل محد
برئت فأذن له    عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له، فقال صبيغ:  إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلًا  يلًا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله

السه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته  يج إلى أرضه؛ وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا 
 . 38 1: سنن الدارمي فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسة، الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي،  

 سب( بالمدينة المنورة. لن: محاضرة توعوية إلقيتها في دور الأيتام من ذوي الحالات الخاصة )مجهولي ا11
 .280 2(:  673، برقم )السلسلة الصحيحة : حسنه الألباني، انظر: الألباني، محمد ناصر الدين،   12
المدرسة  13 الفقهاء في  بعض  "رأيت بخطه: سألني  الْقَزْوِينِيّ:  الطالقاني  يوسف  بْن  إِْ اَعِيلَ  بْن  أَحْمَد  تر ة  القزويني في  قال  ببغدا  :  في د  النظامية 

هـ عما ورد في الخبر أن ولد الزنا لا يدخل الجنة وهناك  ع من الفقهاء، فقال بعضهم: هذا لا يصل وَلا تزر وازرة وزر  576 ادي الأولي سنة  
لزنا بل  ا  أخرى، وذكر أن بعضهم قاَلَ في معناه: أنه إذا عمل عمل أصليه وارتكب الفاحشة لا يدخل الجنة، وزيف ذلك بأن هذا لا يختص بولد
بخلاف ولد حال ولد الرشدة مثله، ثم فتل اللّ  تعالى عَلَى جوابه شافياً، لا أدري  هل سبقت إليه؟  فقلت معناه أنه لا يدخل الجنة بعمل أصليه  

لأن الزاني فنسبه منقطع  ه  الرشدة فننه إذا مات طفلاً وأبواه مؤمنان الحق بهما وبلغ بدرجتهما بصلاحهما ... وولد الزنا لا يدخل الجنة بعمل أصلي
التدوين في  يمنع من وصول بركة صلاحها إليه"، انظر: القزويني، عبد الكرذ بن محمد أبو القاسم الرافعي،   -وإن صلحت    -وأما الزانية فشؤم زناها  

 . 144 2: أخبار قزوين
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أفراطاً لهما، لقوله صلى الله عليه وسلم "صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال: أبويه فيأخذ 
وبه أو قال: بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال: ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة" ثب

ابتداءً وكان في حكم أهل الفترة عند 14رواه مسلم البلوغ لم يدخل الجنة  ، فنذا مات ولد الزنا صغيراً قبل 
الأخرين المسلمين  أولاد  ابتداءً كحال  الجنة  دخل  إن  فننه  بهذا   ،الله،  يستحقانها  ولا  الجنة،  أبويه  لأدخل 

الجرم، نعم ربما دخلا الجنة بالتوبة بعد ذلك، وليب بسببكما يا شباب،... فسري عنهم بهذه الإجابة... 
وقلت: في حقكم يجب على الواحد منكم أن يستأنف عمله وصلاحه فيدخل بفضل الله الجنة، وليب عليه 

لي أنهما  أبويه شيئاً، كما  وزر  بينهما من سبب   ب من  ما  لانقطاع  إن صلل شيئاً  يلحقهما من صلاحه 
ونسب، ثم حتمت حديثي إليهم بتعزيز آخر، فقلت: هل تعلمون أن أصحاب الحالات الخاصة ومجهولي 

عام   العباسية  الدولة  سقطت  عندما  الإسلامية،  الأمة  في  رئيب  دور  لهم  يد 656النسب كان  على  هـ 
هـ، وعلى يد القائد )المظفر 658جيشهم الجرار في واقعة عين جالوت عام   د المغول، استطاع المماليك حص 

بيبرس( ،  15قطز( )الظاهر  الصاب ،  16ومعه  الملك  ربهما  الذين  النسب،  الحروب مجهولي  أبناء  من  وكلاهما 
منذ عام   العالم الإسلامي  المماليك  هـ حين أنهى سليم الأول 922هـ وحتى عام  659أيوب، وقد حكم 

 17على العالم الإسلامي. العثمانيون  ملوكي بالقاهرة في موقعة الريدانية، وسيطر  الحكم الم
 18  الياباني البوذي:   -6

فهم شعب منظم  اليابانيين بالإسلام،  إقناع  برزت مشكلة أساليب  اليابان  الداعية في  في حوار عن هموم 
ورثوها   حسنة  بأخلاق  ومتمسكون  وإتقانه،  للعمل  إخلاص  وفيهم  ومنضبط  وواقع م ومرتب  أباءهم،  ن 

المسلمين المشاهد يناقض في بعض تطبيقاته تلك السلوكيات الحسنة لديهم، فبأي شيء سيقتنع الياباني من 
هنالك عن  ربة  الدعاة  أحد  وقد تحدث   ... قليل  فيهم  الإسلام  يعتنق  من  فعدد  ولذا  الإسلام،   ال 

الإسلام، ولم هي خمب وليست ثلاث؟   ناجحة له حينما سأله ياباني بوذي عن سر الصلوات الخمب في 
وعن عدد الركعات، ولماذا بعضها ركعتين وبعضها ثلاث وبعضها أربع؟ وقال: لماذا تصلون خمب مرات؟ 

يقول   -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً    –هل ربكم فقير يتاج إلى هذه الكثرة من الصلوات له؟  

 
 . 1998: رواه مسلم برقم  14
ليك بمصر والشام...نهض لقتال "التتار" وكانوا بعد تخريب بغداد قد وصلوا إلى دمشق، ما: قطز بن عبد الله المعزي، سيف الدين: ثالث ملوك الم15

( وطارد فلوله إلى  658وهددوا مصر، فجمع الأموال والرجال، وخرج من مصر، فلقي جيشا منهم في "عين جالوت" بفلسطين، فكسره )سنة  
:  الأعلام للزركلي لاد بني أيوب واستبدل بهم من اختار من رجاله، انظر:  أو "بيسان" فظفر بهم، ودخل دمشق في موكب عظيم، وعزل من بقي من  

5 201. 
  658: بيبرس العلائي البندقداري الصالحي، ركن الدين، الملك الظاهر: صاحب الفتوحات والاخبار والآثار... تولى سلطنة مصر والشام سنة    16

العظيمة، منها بلاد رو هـ وتلقب بالملك )الظاهر(، وكان شجاعا جبارا، يباشر الح الفتوحات  التتار والإفرنج وله  الهائلة مع  الوقائع  بنفسه، وله  ب 
المصرية سنة   الديار  الى  الخلافة  انتقلت  أيامه  لها، وفي  والسلاطين  الخلفاء  غزو  مع كثرة  قبله  تفتل  ولم  )دنقلة(  و  وآثاره وعمائره 659)النوبة(  هـ 

 . 79 2:: الأعلام للزركليهـ، انظر676وأخباره كثيرة جدا. توفي في دمشق سنة 
 . 317: دولة المماليك البداية والنهاية : انظر: البهجي، إيناس،  17
 : ألتقيت بهذا الداعية في زيارتم لدولة إندونيسيا، وكان قد أمضى سنوات من الدعوة في اليابان. 18
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لباساً ر ي لشركته )برهول أزرق اللون(: لماذا تلبب هذا اللباس؟ وهل  ىوكان يرتد  -الداعية سألته مباشرةً 

للعملاء؟  وخدمتك  عملك  جودة  على  سيؤثر  وهل  أحمر؟  وليب  أزرق  هو  ولماذا  بانضباطك؟  علاقة  له 
الزي؟ وأنا systemأجاب ببساطة: لا أدري  ولكنني أعمل في شركة لها نظام ) بنوده لباس هذا  ( من 

بالنظام، الحقّ   متمسك  السماوي  الدين  بأنه  نؤمن  الإسلام لأننا  اعتنقنا  للداعية(: ونحن  )والحديث  قلت 
( الـ  ديننا  لقواعد  واستسلامنا  فبمجرد إسلامنا سلمنا  الجليل،  الخالق  النسبة إلى  ( systemوهو صحيل 

ض غير منطقي االرباني، ومنه صلاتنا وسائر شعائر ديننا، ولو اعترضنا على عدد الصلوات الخمب فهو اعتر 
عدد  وهكذا  سبعة؟ ،  أو  اثنتين  تكن  لم  لِما  أيضاً،  العدد  على  لاعترضنا  ثلاثاً  فلو كانت  له،  مبرر  ولا 
الركعات، فلماذا هي مختلفة؟ ، ولو كانت متساوية، فلما هي متساوية؟ ....يقول الداعية: كان نقاشنا بعد 

 قياده لخالقه بالسمع والطاعة والعبادة.  نالظهر، وفي اليوم التالي أسعدنا دسلامه واستسلامه وا
 19  تقريب عذاب القبر ونعيمه: -7

كان جوابي على اعتراضه على حقيقة عذاب القبر ونعيمه، وأننا لا نرى   في حواري مع الطبيب البروفسور
ولا  التربة  في  نراه سكون  وما  يجلسانه،  ونكير  منكر  الملائكة  بأن  أتيت  أين  فمن  قبره؛  يتحرك في  الميت 

هذه ح وأن  أولاً،  التسليم  مبدأ  ونعيمه  القبر  عذاب  في  والشك  الشبه  هذه  على  جوابي  ضمنت  راك؟، 
لم ندركها  الإيمان بها حتى ولو  المسلم  الأخبار غيبية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على 

الفلاحين20بعقولنا  من  المرضى  أحد  لدم  تحليلاً  عندما  ري  دكتور  يا  له:  وقلت  مصاب ،  أنه  وتخبره   ،
، فينكر ذلك ويطلب أن تريه البكتريا بعينيه، بالطبع أنت طبيب متخصص، وإن أنكر هو 21بـ)الدوسنتاريا( 

نتائج الفحص المخبري فهو الخاسر ولست أنت،.... ثم استرسلت معه فقلت: هب يا دكتور أننا نمنا نحن 
امك أنك في حفل عرس لزوجة حسناء وأنت ن الاثنين في سريرين منفصلين في غرفة واحدة، ورأيت في م

ابنك؛  أيقظك  وفجأةً    ... وسرور  سعادة  في  وأنت   ... غرفتك  بها  ودخلت  أخذتها  وبالفعل  فارسها، 
في منامي رأيت  فقد  أما أنا  ،  ؟ (....ماذا تريد  )  -وقد قطع عليك سرورك المنامي    -فصرخت في وجهه  

وأنا في خوفي   -علو كأنني أسقط سريعاً....وفجأة     أنني في قمة جبل ودفعني شخص مجهول فهويت من
رب ت على كتفي ولدي وقال: )قم يا أبتي للصلاة(...فتنهدت وتنفست الصعداء، وقد أخرجني   -وفزعي  

من عذاب الأحلام وقلت: )شكراً لك لقد كنت في عذاب(....،كل ما حدث يا دكتور متعلق بالرو؟ 
متجاورين، وهو قريب جدًا من نعيم القبر وعذابه فالأحكام في الدنيا   وأما الأجساد في مكانها على سريرين

 
 : استكمالاً لحواري مع البروفسور الطبيب .  19
 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربي الله،  الله  : عن البراء بن عازب رضي  20

يقول فيقولان له: ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله، فيقولان له: وما يدريك؟ ف
 (.2558: الحديث رقم )صحيل الترغيب والترهيب وصدقت، انظر: الألباني، محمد ناصر الدين،   نتقرأت كتاب الله آم

ط :. الدوسنتاريا: مرض ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو بسبب ديدان طفيلية، وقد يكون قاتلًا بسبب الجفاف الناتج عنه، انظر: الراب  21
(https://cutt.us/V9r6B .) 

https://cutt.us/V9r6B
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له، وأما في الآخرة  تبعاً  الرو؟ والجسد  البرزخ  ري الأحكام على  له، وفي  تبعاً   ري على الجسد والرو؟ 
فالأحكام  ري على الرو؟ والأجساد معاً، ... انتعيا لتمثيلي، فقام من غير شعور فقبل رأسي وشكرني 

  (. من زمن يا رجلأين أنت  : ) العامية  رارة أمام المجلب، وقال بلهجتهبح
 الفصل الثاني: نماذج لأبرز الملحدين وكتاباتهم 

لعل من أبرز أسباب انتشار الإلحاد بين الأفراد والمجتمعات؛ وكما هو مضمن في الحوارات السـابقة مـع بعـض  
 المتخصصــين، والاطـــلاع علــى انتـــاجهم المكتـــوب  المتشــككين، الاتصـــال بــدعاة الإلحـــاد ومناقشــتهم مـــن غـــير

والمرئي، وتشرب آرائهم والاستماع إلى وتيرة أصـواتهم الشـاذة الـتي تشـكك في ثوابـت وقـيم المجتمعـات، وتنتقـد  
في وقاحـــــة وســـــفور معتقـــــدات وعـــــادات الأفـــــراد المنتمـــــين لـــــه، وتنُـــــزلُِ بـــــدعاة المحافظـــــة علـــــى الثوابـــــت والقـــــيم  

لـف والرجعيــة، وتحمّلهـم أســباب المشـاكل العامــة والخاصـة الــتي يتعـرض لهــم المجتمــع  والأخلاقيـات صــفات التخ
 وأفراده.

وفي العصر الحديث ظهر عدد ممن تبنوا الـدعوة للإلحـاد في المجتمعـات الإسـلامية، ويظهـرون تمسـكهم بمسـلك  
مصـراعيه، لـزعمهم  الاستغراب والإعجاب به، واستيراد كـل مـا فيـه )عجـره و ـره(، ويفتحـون باب الـردة علـى  

أنـه يقــق الحـريات الفكريــة، ويصــرون علـى رفــع القداسـة عــن كــل مـا هــو مـوروث، والحصــانة عــن كـل مــن هــو  
 قدوة، ومن أبرزهم في العصر الحالي:

: شاعر، ينحـو منحـى الفلاسـفة،   يل صدقي بن محمد فيضي ابن المنلا أحمد بابان، الزهاوي .1
هـــ في بغــداد وكــان أبــوه مفتيهــا، وبيتــه  1279الحاضــر. وُلــدَ ســنةَ     مــن طلائــع نهضــة الأدب العــربّي في العصــر

بيت علم ووجاهة في العراق، كردي الأصل، أجداده البابان أمراء السليمانية )شـرقي كركـوك( ونسـبة الزهـاوي  
إلى )زهاو( كانت إمارة مستقلة وهي اليوم من أعمـال إيـران، وجدّتـه أم أبيـه منهـا، وأول مـن نسـب إليهـا مـن  

ســرته والــده محمــد فيضــي، نظــم الشــعر بالعربيــة والفارســية في حداثتــه، وتقلــب في مناصــب مختلفــة فكــان مــن  أ
أعضاء مجلب المعـارف ببغـداد، ثم مـن أعضـاء محكمـة الاسـتئناف، ثم أسـتاذا للفلسـفة الإسـلامية في )المدرسـة  

ذاً للمجلة في مدرسة الحقـوق ببغـداد، ..  الملكية( بالآستانة، وأستاذاً للآداب العربية في دار الفنون بها، فأستا
هــ،    1354فرئيساً للجنة تعريب القوانين في بغداد، ثم من أعضـاء مجلـب الأعيـان العراقـي، إلى أن تـوفي سـنة  

وهــو أحــدُ أعمــدةِ التشــكيكِ في شــعرهِ وآراءهِ، وقــد كــانَ ينحــى منحــى الفلاســفةِ، ويقُــرّرُ طريقــةَ  الفلاســفةِ في  
اسُ زنــــديقاً، وقــــد كــــانَ مــــن المفتــــونيَن بالعــــالمِ  المــــاديّ،  التعامــــلِ مــــع الأديا اهُ النــــّ ن، ومــــع الغيبيــــاتِ، حــــتّى  ــــّ

وبالظــواهرِ الطبيعيــّة، مُعظّمــاً لهــا، وصــنّفَ في ذلــكَ الكثــيَر مــن الرســائلِ والكُتــبِ، كتــب عــن نفســه: كنــت في  
(  ءالجــرينــزعتي إلى الطــرب، وفي كهــولتي )صــباي أُ  ــى )المجنــون( لحركــاتم غــير المألوفــة، وفي شــبابي )الطــائيا( ل

ــالات في كـــبريات المجـــلات   ــه مقـ ــفية، لـ ــاهرتم بآرائـــي الفلسـ ــديق( لمجـ ــيخوختي )الزنـ ــتبداد، وفي شـ ــاومتي الاسـ لمقـ
العربيــة، وشــعره كثــير ينــاهز عشــرة آلاف بيــت، ومنــه )ديــوان الزهــاوي(، ومــن كتبــه )الكائنــات(، و)الجاذبيــة  

و)الــدفع العــام والظــواهر الطبيعيــة والفلكيــة( ..ولرفائيــل بطــي )كتــاب( في حيــاة  وتعليلهــا( و)المجمــل ممــا أرى(  



-  195 - الحوارات الدعوية مع المتشككين  
   

 

 
الزهــاوي،  ــاه )فيلســوف بغــداد في القــرن العشــرين(، ولناصــر الحــاني )محاضــرات عــن  يــل الزهــاوي، حياتــه  

 22وشعره(.
هــــ(،  1359  -1329)  إ اعيــل بــن أحمــد باشــا أدهــم، والمعــروفُ اختصــاراً د اعيــل أدهــم .2
لرياضــيات، لــه اشــتغال بالتــأريخ، شــعوبّي، تركــي الأصــل، أمــه ألمانيــة،  كــان أبــوه ضــابطاً في الجــييا  عــارف با

التركــي، وجــدّه معلمــاً للغــة التركيـــة في جامعــة بــرلين، وجــدّ أبيــه مـــدير ديــوان المــدارس المصــرية في عهــد محمـــد  
حــرز )الــدكتوراه( في العلــوم مــن  هـــ، وتعلــم بهــا وبالأســتانة، ثم أ1329علــي، ولــد إ اعيــل بالإســكندرية ســنة  

م، وعين مدرساً للرياضيات في جامعة سان بطرسبرج، وانتخـب )عضـواً( أجنبيـاً  1931جامعة موسكو سنة 
ــوفييتية ــا  ،  في )أكاديميـــة( العلـــوم السـ ــيّ للدراســـات الإســـلامية، وانتقـــل إلى تركيـ ــيلاً للمعهـــد الروسـ وانتخـــب وكـ

بأنقــــــرة، وهــــــو أحــــــدُ أبأسِ  الملاحــــــدةِ، وأشــــــقاهم، وأكثــــــرهم  فكــــــان مدرســــــاً للرياضــــــيات في معهــــــد اتاتــــــورك  
مأساويةً وشقاءً، كانَ من دُعاةِ الشعوبيّةِ، كتبَ وألّفَ العديدَ من الرسـائل، وفي سـيرتهِ أشـياءُ كثـيرة مـن نبوغـهِ  

يـّةِ،...ولما  وتقدّمهِ، منها أنهُّ كانَ يعرفُ العديدَ من اللغاتِ، وكذلكَ حصلَ علـى العديـدِ مـن الشـهاداتِ العلم
نشــر رســالة بالعربيــة )مــن مصــادر التــاريخ الإســلامي( صــادرتها الحكومة،...وقــد    1936عــاد إلى مصــر ســنة  

كانَ من دعاةِ الألحادِ، يطعنُ في المسلّماتِ، ويُشكّكُ في الكثيرِ من الأمور، وله كتـب منهـا )إسـلام تاريخـي(  
ســبية(، وألّــفَ رســالةً أ اهــا "لمــاذا أنا مُلحــد ؟ "، طبُعــتْ في  بالتركيــة، وكتــاباً وضــعه في )الإلحــاد(، و)نظريــة الن

 23.عزوبيّاً، أصيب بالسلّ، وتعب من الحياة م، وكان يعييا في الإسكندرية1937سنة  مصر

، نشأ في بيت علم ووجاهة، وتعلم بالمدرسة  إ اعيل مظهر بن محمد بن عبد المجيد بن إ اعيل .3
الحــزب الــوطني، فكتــب في صــحفه، وســافر إلى انكلــترا فــدرس في جامعــة    الناصــرية ثم الخديويــة، وانتســب إلى

لنــدن وجامعــة أكســفورد، وصــنف كتبــا في مختلــف العلــوم ولاســيما الفلســفة، كمــا تــرجم كتــب عــن الانكليزيــة،  
مـن    وكان أحدَ دعاةِ الداروينيـّةِ في العصـرِ الحاضـر، ومـن دعـاةِ الشـعوبيّةِ، أنشـأ مجلـّةِ العصـورِ في مصـرَ، وجعـلَ 

كـانَ معظّمـاً لليهـودِ، وداعيـاً للسـير  و مجلّتهِ باباً للطعـنِ في الـدين، ونشـرِ الشـعوبيّةِ، وفـتلِ  بابِ الـرّدةِ والإلحـادِ،  
علــى نهجهــم وطــريقتهم، وكــانَ يُســمّي نفســهُ: صــديقَ دارون، وألـّـفَ في الانتصــار لنظريّــةِ دارويــن مجموعــةً مــن  

، وأنشــأ حــزباً أ ــاهُ حــزبَ الفــلا؟، وتــرأس تحريــر مجلــة المقتطــف، وأبــرز  المؤلفــاتِ، ثمّ اعتنــقَ الفكــرَ الشــيوعيّ 
آثاره )معجــم مظهــر الانســيكلوبيدي( ثلاثــة أجــزاء منــه، ومــن كتبــه )فــك الأغــلال(، و)فلســفة اللــذة والألم(،  

هــ  1381و)المرأة في عصر الديموقراطيـة(، وتـوفي بالقـاهرة سـنةَ    و)ملقى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء(،
، وألــف في آخــرِ عمــرهِ كتــاباً أ ــاه "الإســلام لا الشــيوعيّة"، رجــعَ عــن  24ه1308بينمــا كــان مــيلادهُ ســنّةَ   

الكثــيرِ مــن آراءهِ، يقـــول فيــه: )قبــل الإســـلام لم يعــرف النــاس معـــت الإنســانية، وقــد أبلـــغ محمــد عليــه الســـلام  
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اب البشــر وتنشــد ســعادتهم، كــل هــذا في  للبشــر رســالته في شــكل ديــن إنســاني ودولــة عالميــة،  مــع بــين مصــ
حدود الفطرة، في حدود الحريـة الكاملـة، فـلا إكـراه في الدولـة، .ويقـول: إنمـا الإسـلام عـزة أذللتموهـا، ورجولـة  
فقدتموها، وقوة ببدتموها، وحرية نبذتموها، وشورى قوضتموها، وتقوى نسيتموها، و احة دفنتموهـا، ومسـاواة  

 ، والله أعلم بحاله.  25دتموها ودولة أفسدتموها(فسوها، وشريعة وألحدتموها، ورسالة ضيعتم
: رئيب مجمع اللغة العربية في القاهرة، وينعت بأستاذ الجيل، ولد  أحمد لطفي بن السيد أبي علي .4

( وعمـل في المحامـاة، وهـو أحـدُ دعـاةِ التغريـبِ الكبـار، مـن  1889بمصر، وتخـرج بمدرسـة الحقـوق في القـاهرة )
عــادينَ 

ُ
اربونَ الرابطــةَ  الدينيـّـة، ولــهُ مواقــفُ تــدلب علــى    الم اربونَ الفُصــحى، ويــُ ، وأحــدُ الــذين يــُ للعــالم الإســلاميِّ

كرههِ الشديدِ للتعـاليمِ  الدينيـّة، وللتـديّن عمومـاً، وهـو مـن دعـاةِ العلمانيـّةِ البـارزينَ، تأثـر بملازمـة  ـال الـدين  
طو، وهـو الـذي قـامَ بتر ـةِ كتـبِ أرسـطو إلى اللغـةِ العربيـّةِ، فاتحـاً  الأفغاني مدة في استنبول، وبقـراءة كتـب أرسـ

ا أرادَ نشــرَ الثقافــةِ الغربيــّةِ، وأصــولهم   باباً جديــداً للتغريــبِ، ولم يكــن يقصــدُ مــن ذلــكَ نشــرَ المعرفــةِ والعلــم، وإنمــّ
يـة: )علـم الطبيعـة( و)السياسـة(  المعرفيّة، حتى يبتعـدَ المسـلمونَ عـن ديـنهم، ويقتفـونَ أثـرَ الغـربِ، نقـل إلى العرب

ــهُ مواقــفُ مخزيــة، منهــا أنـّـهُ ســافرَ إلى إســرائيلَ، وألقــى محاضــرةً  في   و)الكــون والفســاد( و)الأخــلاق(، كانــتْ ل
الجامعةِ العبريةِّ، وكانَ أحـدَ مـن اسـتقبلَ الوفـدَ اليهـودي  بمصـر، وضـيّفهم عنـدهُ، ولـهُ مواقـفُ سـافرة يـدعو فيهـا  

بريطانييَن إبّانَ احتلالهم لمصرَ، ويبحـثُ لهـم عـن المسـوّغاتِ والمـبررّات لسياسـتهم الاحتلاليـّةِ،  إلى التعاون مع ال
 26ه.1288ه بالقاهرةِ، بينما كانَ مولدهُ سنة 1382توفَي سنة  

ــنة    :صـــادق جـــلال العظـــم .5 أحــــدُ أســــاطينِ الفكــــر الشــــيوعيِّ المــــاديِّ البائــــد، ولــــد في دمشــــق ســ
العلمـانيين المعجبـين بتجربـة أتاتـورك في تركيـا، يعـترف العظـم بأنـه نشـأ في    م، والده جلال العظـم أحـد 1934

ــير   ــاملٍ وغـ ــادي ومتسـ ــدين عـ ــاك تـ ــان هنـ ــذها يقـــول: )كـ ــه ولا ينفـ ــام دينـ ــرر لا يعـــرف أحكـ ــاني متحـ ــو علمـ جـ
متمســك بالشــعائر والطقــوس ...، ولم يكــن أحــد حــولي يصــلي أو يصــوم(، درس الفلســفة وعمــل في الجامعــة  

ان، ثم باحثـاً في مركـز الأبحـاث الفلسـطيني، ثم عـاد إلى دمشـق وتـولى  الأمريكية ببـ يروت، ثم أسـتاذاً  امعـة عمـ 
اهرُ بالإلحـادِ، ويـدعو إليـهِ،   رئاسة قسم الفلسفة،  امعة دمشق، وهو مُلحد  من كِبارِ  الملاحدةِ، ممّـن أخـذَ يجـُ

ســلميَن ومــن ديــنهم، وكفــرَ بكــلِّ 
ُ
نقــد   (، وألّــفَ كتــاباً أ ــاهُ 27شــيءٍ إلا المــادّة  قضــى عمــره في الســخريةِّ مــن الم
( المطبــوع عــام   قــد تصــدى لــه عــدد مــن الكتــاب  م، حشــاهُ بالمغالطــاتِ والسفســطةِ، و 1969الفكــرِ  الــدينيِّ

 مخدوع بزخارف أقوال الملحدين.و كل مفتون بتزييفات المبطلين،  محذرين  
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 الفصل الثالث: نتائج التحليل والدراسة والاستقراء 

أصول عن من  والاعتقادية  الإيمانية  المسائل  في  المتشككين  بعض  مع  السابقة  الدعوية  الحوارات  نحلل  دما 
 الدين وثوابته  د أن من أبرز مسببات الإلحاد: 

العقلية والتبريرات  1   الاطلاع على كتب الشاكين والملحدين، فننها شحنت بالشبه والمغالطات 
 و الشابة صغير السن قليل الخبرة.السخيفة التي قد تنطلي على الشاب أ

معنويًا 2 فتكًا  وأشد  الأوبئة،  من عدوى  أشد  لهم عدوى  فنن  بالشك،  المصابين  مع  التواصل    
أو  مواقعهم،  بريد  طريق  عن  أو  مباشرة  معهم  التواصل  يسّر  العنكبوتم  والفضاء  وعقله،  الشاب  ديمان 

 بالمشاهدة والاستماع لشبههم في تلك المواقع. 
القدرة على الاستدلال على حكمة الله البالغة من تقدير بعض الأقدار، والغفلـة أو الجهـل    عدم 3

أن الحياة الدنيا برمتها دار ابتلاء، ولابد منه بالخير والشر، ومن ذلك الأقدار والمصائب والأعراض الـتي تقهـر  
هـم قضـية القضـاء والقـدر  العبد وتضعفه، و علـه تحـت ضـغط ظـروف نفسـية قـاهرة وغالبـة، وعـدم اليقـين في ف

 على وجهها الصحيل، كل ذلك من مسببات ظاهرة الإلحاد.
له، 4 والتسليم  الكامل لله  الاستسلام  من  الأصيل  الإسلام  مناط  تحقيق  ذلك كله عدم  وقبل    

ورد  والمعاندة  الشك  بمناهج  ذلك  واستبدال  العلى،  والصفات  الحست  بالأ اء  باتصافه  الجازم  والاعتقاد 
وعدم دفع وسوسة الشيطان بالإلحاد والإعراض عنها، وفي الحديث الصحيل عن ابن عباس رضي الله الحق،  

نفسه،  إن أحدنا يجد في  فقال: يا رسول الله،  عليه وسلم،  النبي صلى الله  قال:" جاء رجل إلى  عنهما، 
أ  به، فقال: » الله أكبر، الله  يتكلم  أن  إليه من  كبر، الله أكبر، يعرض بالشيء، لأن يكون حممة أحب 

، وهذا السبب الأخير هو الذي يدخل الشباب في شبه الإلحاد 28الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة" 
فريسة  فيقعون  وياورهم  لهم  يوضل  من  يجدون  لا  ثم  عقولهم،  تدركه  لا  ما  الشيطان  عليهم  يورد  حينما 

ونكص على عقبيه إلا وقد أتم من قبل  لإبليب وأعوانه، فالسبب يرجع إلى الملحد نفسه؛ فما ألحد أحد  
                       :  كبر في نفسه، قال تعالى

                        

ولاسيما فما يتعلق بالحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى، مع الجهل [، 56]غافر:    
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 -الإسلام فتكون في نظر الملحد    بمحاسن الإسلام، ووقوع مشكلات وتناقضات وخرافات تنسب زوراً إلى
 29إشكاليات فكريه  اه دينه ومعتقده.  –لاسيما الشاب  

  ويبرز داء تقليد بعض الأفراد في المشرق المغلوب حضاريًا بالغـرب الغالـب حضـاريًا وانبهـارهم بـه  5
تغراب، و"الهزيمـة  وبما فيه، كأحد أهم مسببات الإلحاد، ولاسيما مع استيراد بعض صور الإلحاد والتشبه والاس

الحضارية الـتي اسـتولت علـى نفـوس كثـير مـن الشـباب، فـأدت إلى احتقـارهم لأمـتهم ولإرثهـم العقـدي، وأدت  
إلى النظر بعـين الإعجـاب والإكبـار للغـرب، وأنهـم متفوقـون، وأن سـبب تفـوقهم المـادي إنمـا هـو    -بالمقابل –

ين أظهـر الملحـدين في الغـرب النصـراني اضـطراراً أو  ولا شك أن أولئك المسلمين الذين يعيشون ب، 30إلحادهم"
اختيــاراً، بصــفة دائمــة أو مؤقتــة، يتعرضــون هــم وأبنــاؤهم لغســيل العقــول وتكــرر علــيهم كثــير مــن الشــبه الــتي لا  
يستطيعون دفعها لقلة علمهم الشرعي وضعف تمسكهم الـديني وبعـد الناصـل الأمـين عـنهم، ولا يمكـن تهـوين  

ــدهم؛   ــار وكيـــــــــــــــــ ــر الكفـــــــــــــــــ           مكـــــــــــــــــ

 [.46] إبراهيم:     
الجاليات 6 أو  المبتعثين  بعض  فيه  يعييا  الذي  الغرب  اللاأخلاقية في  يسمى بالحرية  تطبيق ما    

المسلمين،  بلاد  الحرية في بعض  التطبيقات للانفلات الأخلاقي تحت مسمى  المسلمة؛ وتقنن بعض هذه 
حين يخنق في نفسه )تأنيب الضمير( ومعاني )النفب اللوامة( التي   -وكلها معطيات تدعو المتحرر للإلحاد  

على اقتراف القبائل، فلا حلال ولا حرام، ولا رقيب ولا حساب ولا جزاء،   -تضرب المسلم بسياط الندم  
 والشهوة تسهل مرور الشبهة إلى النفوس. 

لديه7 الفكرية  الجذور  النصراني  الغرب  في  الإلحاد  ظاهرة  مسببات  ومن  نظرية    على  القائمة  م 
الصراع بين الأشياء، والتي  عل الانسان الناشئ عليها يعييا صراع مع نفسه وغيره والكون حوله، فيلجأ 
والمخاصمة  الصراع  على  أ دياتها  أهم  أحد  في  تقوم  يونانية  فكرية  جذور  وهي  له،  الإلحاد كعلاج  إلى 

ند اليونان من نظرية الصراع بين الآلهة )الميثولوجيا والقتال من أجل إثبات الذات، ويبدأ الصراع الفكري ع
ويدعى )بروميثيوس( بسرقة النار   –على حد أكاذيبهم    –الإغريقية( حيث قام الإلهة الموكل بخلق الإنسان  

من كبير الآلهة ويدعى )زيوس(، وإعطاء هذه النار التي ترمز إلى )المعرفة( للبشر مما أدى إلى غضب )زيوس( 
صراع فكري لديهم بين الآلهة بعضها مع بعض، وبين الآلهة والإنسان الذي حصل على سر عليه، فهو  

المعرفة  وهي  عليه  الآلهة  عنه 31تفوق  المعبر  المخلوقات  بين  الصراع  إلى  عندهم  الفكري  الصراع  تطور  ثم   ،
البقاء(، تلتها نظرية بالصراع بين الأنواع في النظرية الداروينية الشهيرة، والتي تفسر نظرية )الصراع من أجل  

الصراع بين الطبقات في النظرية )الماركسية(، ثم الصراع بين الحضارات، ثم )صراع المصاب( عند باريتو الذي 

 
 .23، كتاب إلكتروني: الإلحاد، وسائله، وخطره، وسبل مواجهته : سندي، د. صاب عبد العزيز،   29
 . 26: المصدر السابق : 30
ي  31 التي  الأولمبياد  في  الشعلة  الحرة مل:  الموسوعة  ويكيبديا  موقع  انظر:  الآلهة،  بين  الصراع  في  المزعومة  للقصة  ترمز  لإشعالها  الرياضي  ها 

http://ar.wikipedia.org  .)شعلة أولمبية( 
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يرى أن الأحزاب في المجتمعات تمثل الطبقات الاجتماعية بين النخب والعوام، والتي تتصارع بينها لتحقيق 

ء كلها، حتى نظرية )الأنوثة( تقوم على الصراع بين الرجل كنوع، مصالحها، وهكذا فلديهم صراع بين الأشيا
وبين الأنثى كنوع منفصل، وليست العلاقة بينهما علاقة تكامل كما هو في المجتمعات الشرقية المسلمة، بل 
لتصبغ كل  الغرب  عند  الفكري  الصراع  نظرية  وقد  ذرت  امرأة،  المرأة عندهم رجل ممسوخ في صورة  أن 

أ الجنسية  شيء حتى  ورغباته  عقله وجسده  بين  الصراع  على  قائمة  بصبغةٍ  ومكوناته  نفسه  الإنسان  جزاء 
يتأثر   المجتمعات  تلك  في  الفرد  يجعل  مما  لفرويد،  النفسي(  )التحليل  نظرية  في  الاجتماعية، كما  وقيوده 

ية في المصاب الشخصية، بالصراع بين نفسه وأفراد مجتمعه وغيره من المجتمعات التي تقوم على النفعية والأنان
والتمحور حول الفردية، وتغيب عنهم القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية إلا ما يفرضه النظام الحازم عليهم 

 32فرضاً.
  أضافة إلى أن جرائم الكنيسة في الغرب، وإلزامها النصارى باتباع تعاليم الكتاب المقدس مع ما 8

مع حقائق العلم وثوابته، أدى إلى ثورة شعبية ضد الدين والكنيسة  فيه من تناقضات واختلافات ومصادمة  
 والإلحاد بالرب والكفر بالأديان.

 وبمطالعة ما كتبه بعض الشكاكين والملحدين المعاصرين  د من القواسم المشتركة بينهم ما يلي:
وإجبارهم   • والأقارب  الوالدين  من  ذويهم  معاملة  بسوء  إلحادهم  تبرير  بعضهم  التدين محاولة  على 

واعتقاد  ما ورثوه دون حوار أو مناقشة، وهذه مغالطة نفسية؛ تنتج ما يسمى بالإلحاد العاطفي المبني على 
ردة الفعل السلبية من موقف سلبي، بل أن بعضهم يبرر انحرافه العقدي نحو الإلحاد بالأغلال التي كانت 

اول الانتحار ومات منهم عدد منتحراً، وفي كتاب تحاصره، فهرب منها إلى حريته بالإلحاد، والعديد منهم ح
)لماذا أنا ملحد( يقول إ اعيل أدهم: )وكانت نتيجة هذه الحياة أني خرجت عن الأديان وتخليت عن كل 
المعتقدات، وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق العلمي، ولشد ما كانت دهشتي وعجبي أني وجدت نفسي أسعد 

تي حينما كنت أغالب نفسي للاحتفاظ بمعتقد ديني. وقد مك ن ذلك الاعتقادَ حالًا وأكثر اطمئناناً من حال
مؤقتاً فكرتم في دروس الرياضيات  امعة موسكو   في نفسي الأوساطُ الجامعيةُ التي اتصلتُ بها إذ درستُ 

... فأنا ملحد، ونفسي ساكنة لهذا الإلحاد ومرتاحة إليه، فأنا لا أفترق من هذه الناحية عن 1934سنة  
، ولكنه سرعان ما كذّب نفسه، فآثرَ الموت منتحراً غرقاً في الإسكندريةّ سنة 33المؤمن المتصوف في إيمانه( 

قبل  1940هـ 1359 رسالة م،  على  معطفه  البوليب في جيب  وعثرَ  عمره،  من  الثالث  العقد  ينهي  أن 
بمقابر  دفنها  وعدم  جُثتّه،  دحراق  فيها كذلكَ  وطالب  الحياة،  في  منتحراً، كراهية  ماتَ  أنهُّ  فيها  يذكر 

سلمين، وأن يُشر؟َّ رأسهُ، نعوذُ بالِله من الخذلان والهوان.
ُ
 الم

 
على الرابط    ،(، مثت الكردستانيالفكر السياسي ، واستمع إلى محاضرة ) 30:  الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين : طعيمة، صابر عبد الرحمن،    32
(http://www.youtube.com/watch?v=MWxj-FjPQaQ.) 

 .6: لماذا أنا ملحد : أدهم، إ اعيل،   33
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المادة وأنها لا تفت، إنكار الإيمان بالغيبيات، وقص  • رهم الإيمان بالمحسوسات فقط، وتعظيم نظريات 
وأنها أساس الحضارات، وأن الطبيعة العشوائية والصدفة المحضة وراء إيجاد هذا الكون المبدع وما عليه من 
 موجودات محكمة، وهو سفة وحماقة، إضافة إلى افتعال الصراع بين العلم التطبيقي والوحي والتدين، يقول 
 يل صدقي في ديوانه:)إِني أفكر في الطبيعة فاحصًا...فيعد تفكيري من الِإلحاد  فوجدت أن الكائنات 
مؤيدًا  ويقول  بالآباد(  الآزال  يربط  دورانه...ما  في  فنِن  الزمان  أما  والبادي   خفيها  بين  فرق  سلالة...لا 

 .34ا ارتقاؤنا...في سلّم المدارك(النظرية الدارونية: )ما نحن إِلا أقرد...من نسل قرد هالك  فخر لن
ومحاربة  • والرجعية  بالتخلف  بها  المتمسكين  ووصف  والشعائرِ الدينيّةِ  يعها،  بالشرائع  الاستهتار 

الحضارة والتقدم، وبالتالي محاربة مناهج الدعوة والتربية الإسلامية، وزعمهم أن الدين والتدين سبب للتناحر 
 الشعوب، مع أن الخلاف البشري فطرة بشرية وحقيقة تاريخية، تحدث وإذكاء الحروب وتثبيت البغضاء بين

القصيمي في   يقول  الدينية،  بسبب الا اهات  أو مالية أو سياسية، وربما كان بعضها  اجتماعية  لأسباب 
كتابه "الإنسانُ يعصي لهذا يصنعُ الحضارات": )إنني لا أشكر من أوجدني، لأنه لم يوجدني لأنه يبني، أو 

يختار لي، أو لأنه يستجيب لما أريد. ولكنه أوجدني لأنه يتعزى ويتداوى من آلامه وفراغه ديجادي...،   لأنه
بأسلوب ما وتفسير   -وإن حديثك عن إلهك وعن نبيك وعن قائدك وزعيمك وعن بطلك ومعلمك هو  

صاحب حديث عنك، عن مستواك وعن قدرتك وشهوتك وإرادتك ومما تتمت أن تكون...وأن كل    -ما  
عقيدة أو دين أو فكرة لابد أن يكون عاصياً، وإن أشد الناس عصياناً هم أقواهم إيماناً واعتقاداً ..، وأن  
عليها  وبالكذب  معها  التوافق  عن  وبالعجز  بعصيانها  عليها  ويعتدى  تهان  أن  لابد  وفكرة  عقيدة  كل 

كانت عقائدك أقوى، لأن عجزك وبها..., ولهذا فننه محكوم عليك أن يكون عصيانك لعقائدك أشد كلما  
عن الالتزام سلوكياً بالعقائد القوية والكثيرة سيكون أكثر من عجزك من الالتزام سلوكياً بالعقائد الضعيفة 

 35والقليلة(.
التاريخية، واستبدالها بالشعوبية والدعوة  • استنقاص الجنب العربي واللغة العربية والتشكيك في أصولها 

امية، وتمجيد الغرب والدعوة إلى تقليده والأخذِ  ميعِ  ثقافته وسلوكيات الحياة فيها إلى استخدام اللغة الع 
 بعجرها و رها، مع القد؟ في كل ما هو مورث. 

محاربتهم ل خلاق الحميدة والعادات الفاضلة الموروثة في المشرق العربي والإسلامي، وادّعائهم أنهُّ لا  •
ياةَ  والأخلاقَ والعاداتِ في تطوّرٍ  مستمرٍّ، وأنّ الثباتَ على الشيءِ إنّما يوجدُ شيء  ثابت  مُطلقاً، وأن  الح

في كتابه العظم  صادق  يول  والرجعييَن،  تخلّفيَن 
ُ
والم الغوغائييَن  شأن  من  )إن   (هو   :) الدينيِّ الفكرِ   نقد 

ل بأن هذه الأ اء تشير كلامي عن الله وإبليب والجن والملائكة والم  الأعلى لا يلُزمني على الإطلاق بالقو 
الرجعية  للقوى  الر ية  الأيدولوجية  الإسلام  وأصبل  مرئية...،  ولكنها غير  موجودة  إلى مسميات حقيقية 
المتخلفة في الوطن العربي وخارجه: السعودية، إندونيسيا، الباكستان...، وإن الدين بديل خيالي عن العلم 

 
 . 525،599: ديوان الزهاوي: الزهاوي،  يل صدقي،  34
 . 192،384: الإنسان يعصي ولهذا يصنع الحضارات : القصيمي، عبد الله،  35
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هذه القصة القرآنية صادقة صدقاً تاماً وتنطبق على واقع   ....، ويقول عن قصة آدم في القرآن: إن كانت 

 36الكون وتاريخه لابد من القول أنها تتناقض تناقضاً صرياً مع كل معارفنا العلمية (. 
المقاوماتِ، ووصفها بصفاتٍ بشعةٍ،  • فتاويهم بمنع محاربةِ الاحتلال، ووقوفهم دائماً ضدّ  إَضافةً إلى 

الغاز  مهادنةِ  اللامحدودَ والدعوةُ إلى  ومدحهم  والماسونيّةِ،  الصهيونيّةِ  مع  الوثيقُ  وتعاونهم  معهُ،  والتعاييُا  ي 
أفضلَ  إسرائيلَ  يجعلونَ  حيثُ  والمرتدّينَ،  الملاحدةِ  على  يعِ   غالبة   وهذه  ة   وللصهاينةِ،  لليهودِ 

قدحونَ في حركاتِ المقاومةِ أهلِ الأرض، ويميلونَ إليهم ويمدحونهم، ويدعونَ إلى التعايياِ معهم وقبولهم، وي
 وفي أطفالِ الحجارةِ. 

 تقسيمات الإلحاد وأنواعه: 
يمكن من خلال استقراء الكتابات حول ظاهرة الإلحاد المعاصر وما تضمنته من تقسيمات وتصنيفات من 

 تقسيم الإلحاد المعاصر من حيث مسبباته إلى: 
   الإلحاد العاطفي الانفعالي:1

لى نتيجـــة أزمـــة أو موقـــف عاصـــف يتعـــرض لـــه الإنســـان كمـــوت قريـــب أو حبيـــب أو  الـــذي تتكـــون نواتـــه الأو 
ــر،   ــذا الأمـ ــى هـ ــعور بالغضـــب والســـخط علـ ــديهم شـ ــوّن لـ ــد، فيتكـ ــراف الجسـ ــد بعـــض أطـ ــال أو فقـ ــارة مـ خسـ
ويصــيبهم الجــزع ويــرون أن ذلــك خــارج عــن العــدل، ومــن ذلــك مــا تطلقــه الحركــة النســوية مــن شــبه حــول ظلــم  

ة التي خلت ضعيفة، مسلوبة الحقوق والمزايا فيتولد لدى الفتيات تمرد واعـتراض يـؤدي في  الرجل والمجتمع للمرأ
بعضه إلى شيء مـن الأحـاد والشـك، والسـمة الرئيسـة لهـذا الإلحـاد سـيطرة مشـاعر الـرفض والغضـب والشـعور  

لأعــراض بــزوال  بالمــرارة والســخرية والاســتهزاء مــن عبــارات الصــبر والرضــا بالقضــاء والقــدر، وربمــا زالــت هــذه ا
تأثير سببها العاطفي، فيعود المصاب إلى رشده ويستغفر ربه، أو قد لا يعود عياذاً بالله، ومـن آثار هـذا النـوع  
من الإلحاد لدى العوام التلفظ بعبـارات الاعـتراض علـى قضـاء الله وقـدره، ومحاولـة تبريـر هـذه العبـارات السـيئة  

إلحــــاده بخصــــومته مــــع الــــدين ومخالفتــــه لــــه، والاعــــتراض علــــى  بأي مــــبرر علمــــي أو اجتمــــاعي أو مــــادي ليــــبرر  
التشريعات والقوانين، وبعض العائدين من البعثات إلى بلاد الغـرب يصـطدمون بواقـع التخلـف في مجتمعـاتهم،  
ويشــعرون بالعجــز عــن فعــل أي شــيء إيجــابي، ويــؤدي هــذا إلى نمــو عقــدة الــنقص وســوء تقــدير الــذات، فيبــدأ  

ورفض الواقع والثورة عليه، وربط ذلك بالـدين ممـا يـوقعهم في الإلحـاد العـاطفي، فيصـيرون  بالتكبر على مجتمعه 
   وبالاً على مجتمعاتهم.

ا مــن    الإلحــاد النفعــي المــادي: 2 حينمــا ينكــر الملحــد وجــود الخــالق والإلــه المــدبر لهــذا الكــون تخلصــً
هوة محرمـة أو ممنوعـة، أو الـتخلص  تأنيب الضمير ولتحقيق مصلحة ماديـة كـاختلاس مـال، أو الوصـول إلى شـ

مــن الأشــخاص المكــروهين بقــتلهم، فهــو يــرى أن التعــاليم الدينيــة المشــرعة مــن عنــد الله تحــول بينــه وبــين تحقيــق  
منافعه ومصالحة، وأن طريـق لحلهـا هـو الإلحـاد، وإنكـار وجـود الله، ويعتقـد أنـه دلحـاده غـير ملـزم بالخـوف مـن  
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أعماله في هذه الأرض، وهو بذلك يخالف فطرته، ويغلظ قلبه، ويـارب كيانـه  إله قوي قادر يراقب تصرفاته و 
المخلوق على العبودية والتذلل، فيصبل غليظ القلـب، عـدذ الإحسـاس، فاقـد للـوازع الـذي يردعـه عـن الظلـم  
م  ويأمــره بالإحســان والرحمــة، ويتجــه إلى إثبــات ذاتــه بالإغــراق في الشــهوات والملــذات، فــنذا اعترضــته ظــروفه

المعاشــية أو القــوانين الوضــعية البشــرية ا ــه إلى الحيلــة والمكــر والتفــنن في طــرق الإجــرام والتهــرب مــن القــوانين  
 وتأنيب الضمير.

ظهــر هــذا النــوع مــن الإلحــاد في أوربا في عصــر النهضــة عنــدما قمعــت    الإلحــاد العلمــي العقلــي: 3
ة تخـالف مـا كتـب في  أناجـيلهم المحرفـة، فأصـبل  الكنيسة العلماء وقتلت بعضهم بسبب توصلهم لنتائج علميـ

الغــرب ملحــدًا بالكتــب المقدســة وبمــن أنزلهــا؛ لاعتقــاده بأنــه خرافــة تخــالف الحقــائق العلميــة التطبيقيــة، وبالتــالي  
فالكفر بكل شيء، وأنكار العقائـد الشـرعية ونبـذ الشـعائر التعبديـة، والإلحـاد هـو طريـق الخـلاص، وقـد تطـور  

لإلحــاد العلمــي إلى أفكــار إلحاديــة ضــمن مــدارس فكريــة تحــت مســميات العلمانيــة والوجوديــة  هــذا النــوع مــن ا
 والبر اتية والحداثة والفلسفة التفكيكية وغيرها من النظريات العلمية الفكرية الملحدة.

 أما من يقع في الإلحاد السابق فهم على أقسام:
الصادق:    1 عليه    الثابت  تعرض  الذي  الرجل  ذلك  مما وكلنا  والاعتراض  الإلحاد  شبه  من  كثير 

يوسوس به الشيطان من أفكار تؤدي لمن استرسل بها لأوحال الشك والإلحاد، وقد عرضت على السلف 
، كما في الحديث: الصاب من الصحابة فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يردوها ويعرضوا عنها

ا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فنذا بلغ ذلك، فليستعذ يأتم الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذ "
 37."بالله ولينته
: ومــن أمثلتــه إلحــاد المــدارس الفكريــة كالماركســية والفرويديــة والداروينيــة،  الملحــد المنكــر والمجــادل   2

والوجوديــــة وأضــــرابها، حيــــث جعــــل )مــــاركب( شــــعار نظريتــــه )لا إلــــه، والحيــــاة مــــادة(، واعتــــبر الــــدين )أفيــــون  
يجعــل الشــعب كســولاً وغــير مــؤمن بقدراتــه في تغيــير الواقــع، ويــزعم )فرويــد(    -في زعمــه    -عوب(، إذ هــو  الشــ

في نظريتــه أن الــدين وهــمّ كانــت البشــرية بحاجــة إليــه في بــدايتها، وأن فكــرة وجــود الإلــه هــي محاولــة اللاوعــي  
ن في زعمــه في طفولتــه  للوصــول إلى الكمــال في شــخص هــو مثــل أعلــى بــديل لشخصــية الأب؛ إذ أن الانســا

ينظــر إلى والــده كشــخص متكامــل وخــارق، ولكــن بعــد فــتره يــدرك أنــه لا وجــود للكمــال، فيحــاول اللاوعــي  
إيجاد حل لهذه الأزمة بخلق صورة وهمية لشـيء ا ـه الكمـال، وهكـذا بـدء الإلحـاد المعاصـر في المغـرب، ينتشـر  

المشـرق الإسـلامي في السـنوات الأخـيرة بمسـمى العلـم    سريعاً، عـبر هـذه المـدارس الفكريـة الإلحاديـة ووصـل إلى
ونظرياتــه ومدارســه الــتي مــن أبرزهــا: ))العلمانيــة(( الــتي تعــني: بنــاء المجتمــع علــى أســب ماديــة لا علاقــة للــدين  
بها، و)) الوجودية(( التي نادى بها )سارتر( وغيره، وهي التي تدعو إلى إبراز قيمة الفـرد وحريتـه، وقدرتـه علـى  

عـــل مـــا يريـــد، و)) الوضـــعية(( الـــتي نادى بهـــا )أوغســـت كونـــت( وأترابـــه، وهـــي فلســـفة تنكـــر أي معرفـــة  أن يف
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تتجاوز التجربـة الحسـية، و))الشـيوعية(( الـتي أسسـها )كـارول مـاركب(، وهـي الـتي تقـرر أن لا إلـه وأن الحيـاة  

الشـيطان((، وهـي حركـة إلحاديـة    مادة، و)) الداروينية(( التي تقرر نظرية التطور والارتقاء، ومدرسـة: )) عبـدة
في فلسفتها، وثنية في طقوسها، يهودية في دعمها، تنكر الرب جل وعلا، وترفض الأديان، وليب لهـا هـدف  

 في الحياة إلا التمرد واللذة بل اللذة الشاذة.
وهم الذين يطلق عليهم )اللا أدريه( ومـن أمثلـتهم صـاحب أبيـات الحـيرة في أول   :إلحاد الحياري  3

الدراسة )جئت لا ادري من أين أتيت( إيليا أبو ماضي، وهم يقولون: لا ندري هـل يوجـد رب خـالق أم لا،  
والبحـــث والواقـــع يكشـــفان أن معظـــم الأشـــخاص الـــذين أعلنـــوا إلحـــادهم لم يســـتندوا في إلحـــادهم إلى نظـــريات  

نــاعتهم بأدلــة وجــود الله،  ومناقشــات وإنكــار علمــي، وإنمــا هــم ملحــدون إلحــاد الحيــاري الســلبي، بمعــت عــدم ق
كما يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين )موريب بلونـدل(: "لـيب هنـاك ملحـدون بمعـت الكلمـة"، وهـو مـا يمكـن  
أن نسميه الإلحاد الشعبي الأفقي الذي ينتشر بشكل واسع دون عمـق في نفـوس أصـحابه، والإلحـاد في العـالم  

اعيــه كثـيرة، والرغبـة في التمـرد علــى الأديان والميـل عمـا نشــأ  بهـذا المعـت ينتشـر ويتنــامى بصـورة خطـيرة، لأن دو 
ــاة   ــدين والحيـ ــوروم للـ ــا "منتـــدى بيوفـ ــام بهـ ــائيات الـــتي " قـ ــزة، وتشـــير الإحصـ ــرة ومحفـ ــة وحاضـ ــون قويـ ــه الأولـ عليـ

ــاث أمريكــــي متخصــــص بالأديان والمعتقــــدات-العامــــة"   ــات وأبحــ ــاد أصـــــبل    -وهــــو مركــــز دراســ إلى أن الإلحــ
بالعــدد في العــالم بعــد المســيحية والإســلام، وأوضــل أن التوزيــع الجغــرافي لمــن صــنفوا أنفســهم لا  "الديانــة" الثالثــة  

دينيـين، أو لا يؤمنــون بأي معتقــد، أو أنهــم بــلا ارتبــاط مــع الماورائيـات، يتفــاوت بــين منــاطق العــالم فأقــل نســبة  
قـــارة الســـمراء، باســـتثناء  % مـــن المليـــار، ويأتم بعـــدهم ملحـــدو ال0.2مـــنهم في الشـــرق الأوســـط، لا يتجـــاوز  

% بأمريكــــا اللاتينيــــة  4% مــــن المجمــــوع العــــام، يلــــيهم  2.4مصــــر والســــودان ودول قــــال إفريقيــــا، ونســــبتهم  
% في أوروبا، والبـــاقي في آســـيا، ونســـبتهم  12% في الـــولايات المتحـــدة وكنـــدا، ثم    5.2والكـــاريبي، وبعـــدهم  

مليـوناً ممـن يولــدون ويعيشـون ويرحلــون    586% في الصـين وحــدها، أي مـا يقــارب  62.2%، مـنهم  76.2
 38وكأن شيئاً لم يكن.

 الفصل الرابع: مقترحات العلاج والمدافعة 
قـــد يصـــاب الإنســـان بـــداء الإلحـــاد حينمـــا يتشـــرب شـــبهة فكريـــة تشـــككه في وجـــود الله أو اتصـــافه بأوصـــاف  

انه واسـتجرها مـن  يطالكمال والجلال، أو صدق رسله، وصحة شـرائعه، سـواء وردت عليـه هـذه الشـبه مـن شـ
تلقــاء نفســه، أو جاءتــه مــن مشــكك حــاوره مباشــرةً أو بواســطة، أو مــن خــلال كتــاب قــرأه أو مقــال طالعــه،  
ــائم   ــل، والبهـ ــد العقـ ــون فاقـ ــاد، والمجنـ ــير والتحليـــل والاعتقـ ــى التفكـ ــادر علـ ــري القـ ــل البشـ ــيب العقـ ــاد يصـ فالإلحـ

تصـاب بـداء الإلحـاد مطلقـاً، ويبقـى الإنسـان    لاوالعجماوات التي لـيب لهـا عقـول مكلفـة؛ تبقـى علـى الفطـرة  
المخصوص من بين الخلائق بالقدرة العقلية التي هي منـاط تكليفـه مبتلـىً بالإيمـان الغيـبي بالله وملائكتـه وكتبـه  
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  -بعـد توفيـق الله لـه    -ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهي أمور غير محسوسات يسـتطيع الإنسـان  
وجودهـــا والإيمـــان بهـــا مـــن خـــلال الأدلـــة والبراهـــين المقـــروءة والمنظـــورة المبثوثـــة في الكـــون    لـــىمـــن الاســـتدلال ع

الواســــع والمنزلــــة مــــن وحــــي الســــماء، ولكنــــه مــــتى مــــا استرســــل مــــع الشــــكوك والخــــواطر الإبليســــية ولم يطردهــــا  
 ويفندها، فننه يصبل معضلة على نفسه وشراً على غيره، بتشكيكه وتأليفه ونشر شكوكه.

لة الشبه العقدية كما يعلم العقلاء قديمة، والإنسان بطبعه ترد على عقله كثير من الأسئلة والخواطر سأوم
الخيرة والخطيرة؛ فهي أشبه بالطيور المهاجرة في السماء، فنذا تغافل عنها ولم يتحدث بتلك الخواطر؛ وصرفها 

اسب عنها ما لم يتفوه بها أو يصيدها مح  عنه بعدم الالتفات إليها وانصرافه عنها فننه لا تضره، وهو غير
وبعض الشباب يظن أن أفكار الوسوسة تحاصره وحده، ويغيب عنه أنها حاصرت من هم ،  فيربيها في عقله

أهل  إلى  يلجؤون  اليوم  والشباب  النجاة،  على  فدلوهم  والثقات  العلم  أهل  إلى  لجأوا  ولكنهم  منه،  خير 
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، د  الأهواء والإلحاد ]فزادوهم رهقاً[، وق

قال: جاء ناس من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا  د في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
 39يتكلم به، قال: "وقد وجدتموه؟"، قالوا: نعم، قال: "ذاك صريل الإيمان، ومحض الإيمان". 

 عليه وسلم: "ذاك صريل الإيمان، ومحض الإيمان"؛ معناه: استعظامكم الكلام به اللهقال النووي: قوله صلى 
هو صريل الإيمان، فنن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به، فضلًا عنِ اعتقاده، إنما يكون لمن 

يهود والنصارى لل، والشيطان لا يوسوس  40استكمل الإيمان استكمالًا مُحَقًّقًا، وانتفت عنه الريبة والشكوك"
والملحدين في عقيدتهم وما  عنا أنهم اشتكوا من ذلك قط، وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ ، وإنما 

وهي بشرى محفزة للشباب الذي يعاني من  –ترد الوسوسة للقلوب المؤمنة المسلمة فهي بيوت صالحة عامرة 
صلى الله عليه وسلم على هذه   -أبي وأمي    اهفد   -ولذا علق    -الوسوسة؛ ولكن عليكم بالثبات والثبات  

 الظاهرة بأنها "صريل الإيمان، ومحض الإيمان". 
ووجود الباري تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته قضية  هي أظهر من كل شيء على الإطلاق، بل هي أظهر 

الأمر إلا مكابر   ذا للبصائر من الشمب ل بصار، وأبَيَن للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكر ه
بلسانه وقلبه وعقله، وفطرته تكذبه  وكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وإنّ كل ما نالته 

العلم بالباري    -تبارك وتعالى -حاسة من حواسك فهو دليل عليه   ضرورية ليب   -تبارك وتعالى  -فطرق 
                  فيها أدنى شك، ولذا قالت الرسل لأممهم:  

                               

،  [10إبراهيم:]                     
 

 (. 133( و)132: رواه مسلم برقم ) 39
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وجوده   ما في  له شك   أن يخطر  له  ينبغي  لا  من  مخاطبةَ  وتعالى   -فخاطبَوهم  ألوهيته -سبحانه  في  بل   ،
  .وربوبيته وأ ائه وصفاته

ذ اذ ن البشــر أنكروهــا، وأضــحت فتنــتهم  مــ  ومــع كــون هــذه القضــية أظهــر القضــايا وأوضــحها إلا أنــه وُجــد شــُ
ئَةِ المســلمين وشــبابهم، فيصــيب عقيــدتهم وأخلاقهــم في مقتــل، فكــان الوقــوف   زاً يتوجــه إلى ناشــِ وباءً وغــزوا مُركــ 
في وجــه هــذه الفتنــة النكــراء، وهــذا الإرهــاب الفكــري مــن أعظــم الجهــاد في ســبيل الله لأنــه دفــع للصــائل عــن  

لاحــــدة في المجتمــــع المســــلم شــــيء  شــــاذ  ونادر إلا أنــــه لــــيب مــــن الحكمــــة أن  المالــــدين والــــدنيا معــــاً، ومــــع أن  
اك   نتجاهلـــه، أو أن نعـــرض عـــن الكـــلام عنـــه، فهـــل مـــن الحكمـــة والعقـــل أنـــه إذا اكتشـــف في بلـــدٍ مـــا وباء  فتـــّ

عنـــه بالكليـــة لأن المصـــابين بـــه قليـــل؟ بـــل مـــن الحكمـــة والعقـــل أن تُســـتنفر    أن نعـــرض  يهُلـــك الحـــرث والنســـل
د والقوى لدفع هذا الوباء، ولاشك أن هذا هو المتعـين والمتحـتم في أوبئـة الـدنيا، فالحـال مـع وباء جحـد  هو الج

والكفــر برســالاته وأنبيــاءه يجــب أن يكــون أشــد وأعظــم، مــع مــا يشــهده الواقــع مــن    -تبــارك وتعــالى  -الخــالق  
صـر، وفي الغالـب لـن يقـع  لععدم تحصن الشاب المسـلم مـن سـيل الشـبهات والشـهوات الـتي تواجهـه في هـذا ا

أحــــد  في أتُــــون الإلحــــاد إلا مــــن تقصــــيٍر بوجــــهٍ مــــا مــــن ذوي المســــؤولية التربويــــة والعلميــــة والدعويــــة: كالأســــرة،  
هين، والـــدعاة؛ واستشـــعار هـــذه المســـؤولية قبـــل كـــل شـــيء مـــن الأهميـــة   والمدرســـة، والجامعـــة، والإعـــلام، والمـــوجِّ

 سُبل مواجهة الإلحاد، نوعان: وقاية، وعلاج؛ وأولهما أهمبهما.و   بمكان، وهو الخطوة  الأولى في العلاج،
 الوقوع في براثن الإلحاد: دون فمن سبل الوقاية والعلاج التي تحول بتوفيق الله 

تأصـــــــيل العلـــــــم الشـــــــرعي وغـــــــرس العقيـــــــدة الصـــــــحيحة في النفـــــــوس بكـــــــل وســـــــيلة، بالـــــــدروس    -1
ق، لاسيما الأصول الـتي يـؤدي الرسـوخ فيهـا بتوفيـق الله  طريوالمحاضرات، والخطب، والبرامج، والمناهج، وبكل  

بآياتــه    -تبــارك وتعــالى  -إلى تفكيــك الشــبه الإلحاديــة، كتحقيــق التوحيــد في جانــب الربوبيــة، وإثبــات وجــوده  
ومخلوقاتـــه، والإيمـــان بالغيـــب، وتعظـــيم النصـــوص، وبيـــان حقيقـــة الإيمـــان وحقيقـــة الكفـــر، والعلاقـــة بـــين العقـــل  

ل لهــم أن  -جــل وعــلا  -الإيمــان بالقضــاء والقــدر، واعتقــاد الحكمــة في أفعــال الله    ضــيةوالنقــل، وق ، وأن يوُضــ 
ــةُ للمـــواد الشـــرعية في   ــاد الهيبـ ــيلها، ويجـــب أن تعُـ ثبـــوت الحكمـــة في خلـــق الله وقـــدره لا يعـــني معرفـــة كـــل تفاصـ

ــاهج التعليميــــة، وأن يــــر  الطــــلاب علـــى أنهــــا هــــي الأصــــل الأعظـــم والأجــــدر بالا مــــام، وأن تكــــون لهــــا  هتالمنـ
 الصدارة بعدد الحصص في أوقاتها وفي الدرجات.

من   -2 وتطهيرها  النفوس  تزكية  النبوية  الرسالة  مهام  أبرز  من  فقد كان  العملية،  الإيمانية  التزكية 
       :أمراضها وعللها، كما قال تعالى في دعوة أبينا إبراهيم وابنه إ اعيل عليهما السلام

                         

الله ،  [129]البقرة:     استجاب  وقد  والتعليم،  البلاغ  بعد  ل مة  مطلباً  التزكية  فكانت 
دعوتهما فابتعث رسولنا الكرذ محمداً صلى الله عليه وسلم، وجعل مهمة التزكية بعد مهمة البلاغ، وقدمها 

                   على مهمة التعليم، فقال جل من قائل عليماً:  
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        : عمران  وقال 164]آل   ،]:                   

                            
تعالى:  ،  [2]الجمعة:   قال  المسلمين كما  على  عظيمة  بالتزكية  المنة           فكانت 

                        

ان بالتزكية يأتم بعد البلاغ وقبل التعليم، متنففي هذين الموضعين  د الا،  [151]البقرة:   
مما يدل على أهميتها وأنها من أهم مقاصد الرسالة النبوية، وبالتزكية الإيمانية العملية يصل الشباب والناشئة 
إلى مرتبة ذوق طعم الإيمان وحلاوته، وفي صحيل مسلم قال صلى الله عليه وسلم: "ذاق طعم الإيمان من 

، فلابد أن يطرق آذانهم باستمرار 41رسولاً"  -صلى الله عليه وسلم  -لإسلام ديناً وبمحمد  وبا  رضي بالله رباً 
خ هذه الأمور الثلاثة.    ما يرسِّ

الدعم النفسي للشباب المسلم لتحقيق شعورهم بالعلو والرقي الإيماني والنعمة الإيمانية، واليقين   -3
يمدهم بعونه وتوفيقه، ثم منقلبهم في الآخرة إلى جنات ه و بأن الله جل في علاه مع المؤمنين يكلؤهم برعايت

            النعيم حيث الهدف الأ ى رؤية البر الرحيم تبارك وتعالى، قال تعالى:

       :[، وقال عن جزاء الملحدين الكافرين24-22]القيامة:           

                                  
         :به  وقال تعالى يقوى اعتزاز المؤمن ديمانه؛ وأنه يعلو على غيره[،  17-15]المطففين:  

                             

                             

 [. 140-139]آل عمران:       
ــب    -4 ــارهم، مـــن الكتـ ــا الشـــباب أفكـ ــتقي منهـ ــتي يسـ ــادر التلقـــي الـ ــة مصـ ــافي بملاحظـ ــيد الثقـ الترشـ
لقنــوات الفضــائية، أو مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة، وأخطــر مــن ذلــك أثــراً التطبيقــات والحســابات  و االمقــروءة، أ

الموجودة في أجهـزتهم الذكيـة، الـتي يبحـرون بهـا كيـف شـاءوا دون رقيـبٍ أو حسـيب، وأضـحى لكـل شـاب أو  
"الســــناب  و    فتــــاة عالمــــه الخــــاص بــــه مــــن "القــــروبات"، وحســــابات "تــــويتر" و "الفــــيب بــــوك" و "الإنســــتغرام"

شــات"،  ولا يــدري القريــب والبعيــد عــن هــذا العــالِم شــيئاً، ولا بــد أن يكــون بيننــا وبــين الشــباب والناشــئة مــن  
أبنائنا وأقربائنا وطلابنا وسـائل تواصـل قويـة، حـتى نصـل بهـم إلى الطمأنينـة ونحقـق الأمـن الفكـري، وأن تكـون  
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هِ علاقـة صـداقة، تُـبـْت اب وموجهـِ ى التقـدير والتفـاهم والصـدر المفتـو؟ أمـام الشـباب ليبثـوا  علـ  العلاقة بـين الشـ 

من الشبه التي تعرضوا لها، والأسئلة التي تُحيّرهم، بدل أن يبحثوا عنهـا بعيـداً وربمـا سـقطوا في جحـور العقـارب  
 والحيات من الملحدين.

عليهـــا مـــن  ان  العنايـــة بالتربيـــة الخلقيـــة، فالإســـلام جعـــل إقامـــة العـــدل في الأرض وإســـعاد الإنســـ  -5
أ ــى أهدافــه المعلنــة، ووجــه الــداخلين فيــه إلى العمــل لخــير النــاس وأوجــب علــى المســلمين الــدعوة إليــه، وحــث  
المؤمنين بالصبر في ذلك وتحمل الأذى حتى لا ينفر الناس من هذا الدين، وأرشدهم لاتخـاذ الحكمـة والموعظـة  

حبــة الخــير للنــاس ورغبــة هــدايتهم وإنقــاذهم مــن  بم  الحســنة والجــدال بالحســت، وهكــذا امــت ت قلــوب المســلمين
ظلمات الشرك والكفـر والإلحـاد إلى نـور الهدايـة والإسـلام، وجـاء الإسـلام بعـد ذلـك بالـبر والإحسـان والرحمـة  
بالوالـدين والأقـربين واليتــامى والمسـاكين وكــل محتـاج، بــل لكـل مســلم علـى مســلم حقوقـاً كــرد السـلام، وإجابــة  

ب وعيــــادة المــــريض، واتبــــاع الجنــــائز، ونهــــى عــــن ظلــــم المســــلم واحتقــــاره، وخذلانــــه،  عــــاط الــــدعوة وتشــــميت ال
وهجرانــه فــوق ثــلاث، والبيــع علــى بيعــه، والخطبــة علــى خطبتــه، والتجســب عليــه وحســده، وبغضــه، وغيبتــه،  

 وسبه، وجعل هذا من الفسوق والإثم الذي يعاقب فاعله بأشد العقوبات.  
كفــي الحــق أن يكــون حقــاً ليعتنقــه النــاس ويــذعنوا لــه، بــل لا   يالتصــدي لشــبهات الملاحــدة: لا  -6

بد للحق مـن حجـة تـدافع عنـه وسـلطان يقـوم بـه، فـنن الباطـل مهمـا كـان زيفـه وخزعبلاتـه فننـه ينتصـر بالقـوة  
أحيــاناً وبزخــرف القــول غــروراً أحيـــاناً أخــرى ولا يكــون ذلــك بالطبــع إلا في غيبـــة الحــق، أو  هــل أهــل الحـــق  

والإقناع ودحض الباطـل والـرد علـى شـبهات الملحـدين، وهـذا مـا يـدث دائمـاً في عـرض قضـية  ال بطرق الجد 
الإسلام والتوحيـد في مقابـل قضـايا الشـرك والإلحـاد؛ فكثـيراً مـا  ـد أهـل الباطـل ألحـن بحجـتهم، وأكثـر زخرفـة  

لحـــاد طريقـــه إلى  الإ  لبـــاطلهم بـــل وأكثـــر نشـــاطاً وحماســـاً ورغبـــةً في نشـــره مـــن أهـــل الحـــق لحقهـــم، وهكـــذا وجـــد 
النفـــوس والعقـــول، فالباطـــل لا يقنـــع العقـــل، ولا يمـــ  الـــرو؟ ولكـــن زخـــرف الكلمـــات الـــتي يلقـــي بهـــا، وروعـــة  

 42الإخراج التي يخطر بها يجعل الناس يرتمون في أحضانه ويتهافتون عليه.
ن نغرس وأ   تطبيق المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، بالن أيِ عنها والسعي في كشفها،   -7

في نفوس الناشئة أنّ الشبهة داء، ولا ينبغي التعرض للداء، والسلامة لا يعدلها شيء، ومنع المبادي أولى من 
قطع التمادي، والشبهة فتنة، ويجب على الشباب أن لا يرخو أ اعهم لمن يبث في نفوسهم الشببه، لأن 

بة العواقب، وفي الحديث عن النواس بن  عان سو الشبه خطاّفة، والقلوب ضعيفة، والمغامرة  بالشبه غير مح
الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضربَ اللهُ تعالى مثلًا صراطاً مستقيمًا، وعلى 

يا   لُ:جنـْبَتيَِ الصراطِ سورانِ، فيهما أبواب  مُفَت حَةُ، وعلَى الأبوابِ ستور  مُرْخَاة ، وعلى بابِ الصراطِ داعِ يقو 
أيبها الناسُ  ادخلوا الصراطَ  يعًا ولَا تَـتـَعَو جوا، وداعٍ يدعُو مِنْ فَـوْقِ الصراطِ، فنذا أرادَ الِإنسانُ أنْ يفتلَ 
ودُ شيئًا مِنْ تلِْكَ الأبْوابِ قال: وَيَْكَ لا تَـفْتَحْهُ، فنِن كَ إِنْ تَـفْتَحْهُ تلَِجْهُ، فالصراطُ الإسلامُ، والسبورانِ حد 
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فوقٍ اللهِ  مِنْ  والداعي  اِلله،  الصراطِ كتابُ  رأسِ  على  اعِي  الد  وذلِكَ  تعالى،  اِلله  محارمُِ  الْمُفَت حَةُ  والأبوابُ   ،
، وكم من إنسان ظن من نفسه القوة والعلم؛ فوَلََ إلى موقع أو استمع إلى 43واعظُ اِلله في قلْبِ كُلِّ مسلِمٍ" 

نها، بل صرعتهُ وفعلت به الأفاعيل، وعليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا ج ممُلَبِّب فوقع في صدره شبهةً لم يخر 
في أن يعافيه منها، ثم إذا أصابه شيء من الشك والحيرة رجع على عجل لأهل العلم لكشفها، أما الدعوة 

ب شباإلى الانفتا؟ٍ الثقافي غير المنضبط فهو تلبيب  مكشوف  يُسوِّقه دعاة الضلالة الذين يدعون ليكون ال
 نهباً لهم؛ يوجهونهم حيث شاءوا.

رعاية المبتعثين من المسلمين إلى بلاد الكفر: وقد بين العلماء ما يل من الابتعاث وما يرم   -8
وما ضوابطه، والواقع الذي نعييا فيه ملئ  بالمشكلات التي لا ينكرها عاقل، وأغلب هؤلاء المبتعثون حدثاء 

لأولئك الملاحدة المتربصون بهم ولتلك الأفكار الهدامة التي تصب   سهلالأسنان، قليلو التجربة وهم صيد  
في  الجهد  بذل  من  فلابد  إليها،  الضالة  الأفكار  تسلل  تمنع  حديدية  سواتر  قلوبهم  على  وليب  عليهم؛ 
تحصينهم قبل ذهابهم وأثناء تواجدهم وبعد عودتهم من خلال أنشطة الدعوة والإرشاد في الملحقيات الثقافية 

ُ عليْهِ   ها وغير  لتوعية الشباب ومحاورته، ووعن أنب بن مالك رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ اللِّ  صل ى اللّ 
نبي  اللِّ  آمن ا بِكَ وبما جئتَ بهِِ فَهل  يا :ثبِّت قلبي على دينِكَ فقلتُ  القلوبِ  مقلِّبَ  يا :وسل مَ يكُثِرُ أن يقولَ 

 44بيَن إصبـَعَيِن من أصابعِ اللِّ  يقلِّبُها كيفَ شاءَ".  لقلوبَ ا تخافُ علَينا ؟ قالَ: نعَم إن  
تبـــارك    -التــزام بالوصـــايا النبويــة العظيمـــة: الــواردة في هـــذا البــاب، ومنهـــا الإكثــار مـــن ذكــر الله    -9

ــال    -وتعـــالى لأن الإلحـــاد مجموعـــة مـــن وســـاوس الشـــيطان، ففـــي حـــديث الحـــارث الأشـــعري رضـــي الله عنـــه قـ
رزُِ نفســه مــن الشــيطان إلا بــذكر الله(ى اللهرســول الله صــل ، ثم العمــل بمــا  45 عليــه وســلم: )وكــذلك العبــد لا يــُ

وهــي    -تبــارك وتعــالى  -جــاء مــن التوجيهــات النبويــة لمــن ابتلــي بهــذه الوســاوس الــتي تصــل إلى شــكه في ربــه  
له(،  العخمب  مُسْتَخلَصة  من سـنة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ينبغـي أن تعُلـ م: أن يقـول   بـد: )آمنـت بالله ورُسـُ

ــول                    :ثم يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــيطان،  [4-1]الصـــمد:    ــن الشـ ــتعيذ بالله مـ ــلاثاً، وأن يسـ ــول ثـ ــذا القـ ــد هـ ــاره بعـ ــن يسـ ــل عـ ، ويتفـ

 وأخيراً: أن ينتهي عن هذه الوساوس، فنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )فنن ذلك يذهب عنه(.
قع بالفعل في شبهةٍ أو شكٍّ متعلق  ناب الربوبية أو الرسـالة أو الـدين؟ فيكـون مـن  ن و أما م -10

خلال معرفة حقيقة شبه الإلحاد حيث إن هـذه الأفكـار الإلحاديـة لـيب لهـا أدلـة أو قضـايا علميـة مقنعـة، إنمـا  
نْ  شــيءعِمادهــا شــبهات  مُهلهَلــة  تزُخــرَف علــى أنهــا حقــائق علميــة قطعيــة، والواقــع أنهــا لا    ، ثم نتعامــل مــع مــَ

أصيب بداء فتنة الإلحاد دتاحة فرصة الحوار له وفـتل الصـدور مـن ذوي العلـم والعقـل لهـؤلاء الشـباب الحـائر،  
ليتحـدثوا وليبثــوا مــا يجــييا في صــدورهم، وأن لا يكبتــوا، أو يزُجــروا؛ فعُقــُ هــذا إن حصــل غــيُر حميــدة، وحــين  

 
 (.3887برقم )  صحيل الجامع(، وصححه الألباني كما في  2859: أخرجه الترمذي برقم ) 43
 (، وقال: حسن .2140برقم ) الترمذي: أخرجه  44
 . في صحيل الترمذي (، وصححه الألباني كما  2863: أخرجه الترمذي برقم ) 45
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يز بين إنسان طبيعي وقعت في نفسه شـبهة وبـين آخـر مصـابٍ  ن نمَ الاستماع للشاب الحائر المتشكك يجب أ

ــتعانة   ــدرجٍ وصـــبٍر وحكمـــة، مـــع الاسـ بوســـواس قهـــري، فهـــذا الأخـــير يجـــب أن يعـــالَ في موضـــوع الوســـواس بتـ
بالطــب النفســي إن احتــاج الأمــر لــذلك، وشــرية كبــيرة مــن هــؤلاء الشــباب الــذين يطرحــون إشــكالات تتعلــق  

قـة مصـابون بالوسـواس القهـري، وبالتـالي فهـم لا يتـاجون إلى إقنـاعٍ عقلـي وإنمـا إلى  قيبهذه القضـايا هـم في الح
عــلاجٍ نفســي، أمــا الشــابا الســوي الــذي عنــده شــبهه فيجــب أن يبُــادَر إلى اجتثــاث مــا وقــع في نفســه ســريعاً  

والإنــب فتكــبر  ن  وأن لا يهُمــل ولا يُســوّف، لأنهــا إن كانــت اليــوم شــبهةً صــغيرة فغــداً يــنفخ فيهــا شــياطين الجــ
 ويصعب التعامل معها.

لا ينبغــي أن يتصــدى لمناصــحة ومناقشــة ومحــاورة هــذا الصــنف مــن الشــباب الحــائر إلا طالــبُ    -11
علــم مؤهــل، لا جاهــل  يزيــد الطــين بلِــ ةً، لأن هــؤلاء الشــباب الــذين أوغلــوا في هــذه النزعــات الضــالة كــان مــن  

فطرحوها على من ليب مؤهلاً فأجاب دجابـةٍ ضـعيفة غـير    يرةأسباب انحرافهم أنه عرضت لهم إشكالات  يس
مقنعــة فــانعكب هــذا في أنفســهم إلى اعتقــاد أنّ الموقــف الإيمــاني برمُ تــه ضــعيف، فانســلخوا مــن الــدين والعيــاذ  
لٍ، وعليـه فيجـب   بالله. فنذا لم يكن عندك علم  فـلا تغـامر بهـذا المسـكين وإنمـا أرشـده إلى شـخصٍ مـأمونٍ مؤهـ 

اد والمبــادرة في إعــداد الــدعاة الممكنــين مــن التعامــل مــع الشــبهات الإلحاديــة، ومحــاورة المتشــككين مــن  جتهــالا
ــة، أو   ــابين الـــواقعي في الحـــدود الجغرافيـ ــد هـــؤلاء المصـ المعلمـــين والخطبـــاء والـــواعظين، واســـتهداف أمـــاكن تواجـ

لاســـتنقاذ الشـــباب ممـــا يعانونـــه مـــن  ة،  الواقــع الافتراضـــي عـــبر وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي والمواقـــع الإلكترونيـــ
 شك وحيرة واكتئاب إلحادي.

أما الشخص  المتمرد  الذي يـدعو إلى الإلحـاد ويقـيم عليـه الأدلـة ويسـخر مـن الشـريعةِ وأهلهـا،   -12
فهذا يجب أن يـرد عليـه أهـل العلـم، ولا يجـوز السـكوت علـى باطلـه، لأن انتشـارُ الإلحـادِ والـرّدةِ، مثـلُ انتشـار  

بب  ةِ  الســــرق اسُ تهــــوى التحــــرّرَ، وتعشــــقُ التمــــرّدَ، وتحــــُ والــــزنا والخنــــا والفجــــورَ، كلاهمــــا ســــوء  وشــــرا انتشــــرَ، والنــــّ
رُ سـببَ تشـريع الحـدودِ، والــدعوة   الانفـلاتَ، سـواءً كـانَ في الأخـلاق، أو كــانَ في الأفكـار، وهـذا هـو مـا يفُســّ

م، ومانعة لهم من التمـرّدِ علـى القـيم والفضـائل، ورادعـة  تهإلى إقامتها، لأنّ الحدودَ حائلة بيَن النّاس وبين انفلا
رعتْ لتكــونَ   ا شــُ ، والحــدودَ إنمــّ لهــم عــن كــلِّ مــا يســبّبُ لهــم الحــيرة والاضــطرابَ ولــو بــدا في منظــر حســن وبهــيٍّ

 بـلا  عـيياُ مانعاً من الفوضى الفكريّـةِ، والفوضـى السـلوكيّةِ، وحـائلاً بـيَن الإنسـان وبـيَن مشـابهةِ البهـائم، والـتي ت
ــدتِ  ــدتِ الأرضُ، وفســ ــاهُ لفســ ــواهُ ومبتغــ ــى هــ ركَ علــ ــُ ــل  شــــخصٍ تــ ــو أنّ كــ ــابطٍ، ولــ ــدٍ أو ضــ ــلا قيــ ــدفٍ وبــ   هــ

 46الأعراضُ، وانتشرتِ الرذيلة.
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 الخاتمة: 
أهم النتائج:     

لتصـبل  انتقلت إلى المجتمعات العربيـة الإسـلامية  و قضية الإلحاد التي تفشت في المجتمعات الغربية    1
أن دواعــي الإلحــاد  ذلــك  وســبب  إلا في حــالات فرديــة،    لم تكــن موجــودة ســابقاً المنتشــرة أفقيــاً،  ة  أشــبه بالظــاهر 

من أبرزها التناقض بين الكتاب المقدس والحقائق العلمية، وجـذورهم الفكريـة الـتي تـدور حـول  في الغرب كثيرةً  
 سلم ذلك في دينه وثقافته.لمبين الأشياء حتى الآلهة والأنواع، بينما لا يجد انظرية الصراع والمخاصمة  

ة  مقــــام  التطــــاول علــــى  علــــى  الإلحــــاد    ويطلــــق  2 بنظــــريات  ذلــــك  ويعلــــل  ،  إنكــــار وجــــود اللهو الرببوبيــــ 
الـتي  الشهوات  من هجوم شرس عليهم من  لشباب والفتيات  اجيل ، بينما يعاني العدمية والصدفة وأزلية المادة

 .مالتي تعصف بأفكارهم ومعتقداتهالشبهات  و  ،تلاحقهم
  ويمكن من خلال استعراض عدد من الحوارات الميدانيـة وتـراجم بعـض مشـاهير الإلحـاد المعاصـر،  3

المباشـر  التواصـل  ، أو  الاطـلاع علـى كتـب الشـاكين والملحـدينالمتعلقة بالإلحـاد مـن    سبباتأن نخلص لأهم الم
ا يصـــحبه مـــن عـــدم  ومـــالمصـــائب عليــه،  تقـــدير بعـــض  معهــم، وعجـــز المصـــاب عـــن تفســـير الحكمــة الإلهيـــة في  

 وما تضمنه من مناهج إلحادية.لغرب  الأعمى لتقليد الداء  إضافة إلى الاستسلام لله والتسليم له،  
تبرير إلحادهم بسوء معاملة ذويهم وإجبارهم على في كتاباتهم في ن  و ن المعاصر و الشكاك   ويشترك 4

والأخلاق الحميدة، واستنقاص للجنب   ئربالشرائع والشعا  استهتارعموماً، مع    لغيبياتهم لإنكار و   ،التدين
 العالمي.   صهيونّي والماسونيّ ة المستعمر، والتيار الإَضافةً إلى وقوفهم ضدّ مقاومالعربي ولغته، 
، علمي عقليوثالث    ، نفعي ماديوآخر    ، إلحاد عاطفي انفعاليإلى  الإلحاد المعاصر    وينقسم  5

ا إلى  منقسم كذلك  الشاكون  الصادق وموقف  حال لذ ا  لثابت  وهذا  عليه  الواردة  الإلحادية  الشبه  يرد  ي 
 .)اللاأدريه(  الحياريملحد مجادل، والأغلبية من  منكر الجميع، وآخر  
  :  أبرز التوصيات 
التزكية  ، وتطبيق برامج تأصيل العلم الشرعي وغرس العقيدة  تكمن أبرز سبل الوقاية والعلاج في 1

، التي هو فيها  لنعمة الإيمانيةواليقين بابالعلو والرقي  لتذكيره  مسلم  ل لالدعم النفسي  ، وتقدذ  الإيمانية العملية
عن الشبهات تزام بالن أيِ لالا لما تبثه من شبهات ومغالطات، إضافة إلى التصدي و مصادر التلقي مع متابعة 
 ين رعاية المبتعثالتصدي لشبههم، مع التأكيد على  في    من ذوي الاختصاص السعي   اهلهم، و و وأصحابها  

 من الدارسين أو الأقليات المقيمة هناك.  من المسلمين إلى بلاد الكفر
فينبغي لمن ياوره أن يكون من طلبة العلم المؤهلين والمطلعين أما من وقع في شبهةٍ أو شكٍّ     2

ة امبالرد عليه علانية، وإقالمتمرد  الذي يدعو إلى الإلحاد  ية، مع مراغمة الملحد  شبه الإلحادائق الحق على  
 البراهين على بطلان فكرته، واتخاذ ما يمكن قانونياً للحد من شره. 

  ومن أهم التوصيات توسعة البحث والدراسة لهذه الظاهرة الإلحادية المتمددة أفقيًا عبر قنوات  3
التواصل الاجتماعي والتي أمست في يد الجميع حتى الصغار والأطفال، وتقدذ الحلول العملية والعلمية في 

فكريًا   رةصو  المسلم  تحصين  المتضمنة  المعاصرة  المحتويات  وتصميم  مرئية  ومقاطع  الإلكترونية  تطبيقات 
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